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 مقدمة

تي الحمد لله المتصف بالجلال والكمال، صاحب القدرة  مة ال حد، والكل تي لا ت ال
س يرام، وال عال، لا ترد، والعز الذي لا  يل الف يزول، جم لذي لا  لك ا قائم، والم لطان ال

نات،  بدع الكائ سمع الأقوال مانح الحسن والجمال، م يات؛ ي قائق الأمور والخف لم د يع
ماان لا تشاابهه ذات؛ ولا تضاااهيه فتبااارك والهمسااات، وياارى الحركااات والسااكنات، 

شرية الصفات، الذي أنزل القرآن  ياً للب شيء، وف كل  جات، على عبده تبياناً ل كل الحا ب

شأنه إذ  عز  حق  صدق ال قول: و ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   چي

خرين،  چڃ  ڃ  لين والآ لوم الأو مع ع لذي ج ظيم ا قرآن الع هو ال تاب  والك

من  سر  من أحقاب الزمان، تكشف  مرّ حقب  ما  بل وقوعها، وكل وأخبر بالمغيبات ق

سبحانه: أسرار القرآن الذي لا يبلغ منتهاه إلا الله وحده لا شريك  ئل  ئۇ  ئۆ        ئۆ         چ له القا

 .چئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        ئج  ئح       ئم  

شأنه:  عز  له  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ وقو

 .چبج  بح  بخ   بم    ئيی   ئج  ئح  ئم       ئى

عاً  والمعنى: لو أن أشجار الأرض جميعها صنعت كاتبون جمي تب ال أقلاماً، وك
والإدراك، علااى اخااتلاف أنااواعهم وقاادراتهم وتفاااوت درجااات نبااوغهم فااي الااذكاء 

مداد(،  في ال خرى  )والمداد هو حبر الكتابة كلما نفذ بحر من المداد، تلاه سبعةُ أبحر أ
هى  تدرك منت مداد أن  حور ال َّاب ولا الأقلام ولا ب ستطاع الكت عز وجما ا ل كلام الله 

متكلم،  من جمال ال ونظراً لأن القرآن العظيم يفوق كل جمال، ولأن جمال الكلام ينبع 

جدُ ولا يضاهى،  چ والقرآن العظيم كلام الله عز وجل، وجمال الله تعالى وكلامه لا يُ

ٺ    ٺٺ  ٺ  ڀٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ٻٱ      ٻ  ٻ

سائر  وفضل( 11)الشورى:  چٿ     ٹ  ٹ     ٿٿ        ٿ كلام الله تعالى على 

سائر  لى  شأنه ع عز  ضل الله  كلام كف جدُ ولا ال عالى لا يُ مال الله ت ما أن ج قه وك خل
قرآن العظيم  فإن جمال كلامه ال ضاً يضاهي  دُّ أي فى بالرسالة لا يُحَ ضاهى، وك ولا يُ

طور الع لوم المحمدية فخراً أن القرآن العظيم دستورها ومعجزتها الباقية الذي أخبر بت
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ې  ې  ې  ې            ى  ى  چ  ورقيهااا قباال أزمنتهااا ووقوعهااا فقااال عااز شااأنه: 

 (.24)يونس:  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو    

يا  عن التكنولوج يوتر و عن الكمب يزر و عن الل لذرة و عن ا قرآن  بر ال كذا أخ ه
كاارى فااي كتاااب أسااميته فبشااتى صاانوفها واخااتلاف أنواعهااا ماان أجاال ذلااك أعملاات 

مي و سابقة وجمع علوم )الإعجاز العل عن الأمم ال قرآن(: لأنه أخبر  في ال تاريخي  ال

قول:  سبحانه إذ ي حق  صدق ال قة و مم اللاح عام:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ الأ )الأن

38.) 
 وأسأل الله تعالى أن ينفع به إنه قريب مجيب.
 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 تمهيد

من  من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه في حياة يستهدي بما أودعه الله فيه 
خرى  ترة وأ فطرة سليمة تقوده إلى الخير وترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليه بين ف
يه الحجة؛  قوم عل نذر لت شر وي ته وحده ويب رسولاً يحمل من الله كتاباً يدعوه إلى عباد

)الإسراء:  چئە     ئە  ى  ى        ئا  ئا  چ لأن عدالة السماء دقة في مقتضى العدل: 

سلاً (. 15 سل ر تى ير عذب ح لق أن لا ي في الخ سنة الله  كذا  لى وه قوامهم إ هدون أ ي
 معرفة الحق سبحانه، ويخرجهم من ظلام الجهالة إلى نور المعرفة والهداية.

لة  صوص الدا تواترت الن قد  مة: و سانية عا لى الإن سالة الله إ كريم ر فالقرآن ال

 چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ نة: علاااى ذلاااك فاااي الكتااااب والسااا

ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو       چ (، 158)الأعاااراف: 

وكااان كاال نبااي يبعااث إلااى قومااه خاصااة وبعثاات »( 1)الفرقااان:  چئۇ  ئۇ  ئۆ  

 (.107)الأنبياء:  چک  ک  گ         گ  گ       چ ، «للعالمين كافة

سالة ا ية الر نى عموم نا مع ياً وه قرآن، واف يأتي ال من أن  غرو  فلا  ية  لمحمد
حدى  قد ت سماوية، و يان ال مة للأد سس القوي لى الأ سانية ع ياة الإن لب الح يع مطا بجم
رسااول الله صاالى الله عليااه وساالم العاارب بااالقرآن، وقااد ناازل بلسااانهم وهاام أرباااب 

له الفصاحة والبيان فعجزروا أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور أو بسورة من مثله،  قثبت 
تواتر دون تحريف أو  قل الم الإعجاز وبإعجازه ثبتت الرسالة وكتب الله له الحفظ والن

)الشااعراء:  چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چ تبااديل، فماان أوصاااف جبرياال الااذي ناازل بااالقرآن: 

193.) 

يه: ) نزل عل ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ ومن أوصاف الم

ٻ  پ       پ  پ  پ  چ  (.22 -19( )التكااوير: چھ  ھ  ھ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  

 (.79 – 77)الواقعة:  چڀ  ڀ        ڀ  ڀ  

بزمن  تة  جاءت موقو ها  سابقة؛ لأن تب ال ولم تكن هذه الميزة لكتاب آخر من الك

 (.9)الحجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ خاص، وصدق الله إذ يقول: 
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  چ نس إلى الجن: وقد تجاوزت رسالة القرآن الإ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ    ڀپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 (.31 – 29)الأحقاف:  چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

شكلات الإ عالج الم صائص ي لك الخ كيم بت قرآن الح فق وال شتى مرا في  سانية  ن
ماً:  سية علاجاً حكي صادية والسيا ية والاقت ية والاجتماع ية والبدن الحياة الروحية والعقل

 (.42)فصلت:  چڱ     ں  ں  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ لأنه 

ها  سانية خطا سم للإن ضح ير منهج وا في  شافي  سمها ال شكلة بل كل م ضع ل وي
 ا يلائمها، فاكتسب بذلك صلاحية لكل زمان ومكان.وتبنى عليها في كل عصر م

شر: بع ع قرن الرا في ال سلام  ية الإ له داع ما قا مل  ما أج لود. و ين الخ هو د  ف
الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولة ووطن، أو حكومة وأمة، »

مادة وهو خلق وقوة، أو هو رحمة وعدالة، وهو قانون وثقافة، أو علم وقضاء،  وهو 
يدة صادقة  هو عق ما  كره، ك جيش وف عوة، أو  وثروة، أو كسب وغنى، وهو جهاد ود

 .«وعبادة صحيحة
 «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»
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 التعريف بالعلم

القاارآن الكااريم هااو معجاازة الإساالام الخالاادة التااي لا يزياادها التقاادم العلمااي إلا 
جاز،  في الإع سولاً  له اللهر سلم؛  أنز يه و صلى الله عل مد  سولنا مح لى ر سبحانه ع

هديهم  نور وي لى ال كان صلوات ‘ليخرج الناس من الظلمات إ ستقيم، ف لى الصراط الم
تبس  سليقتهم وإذا ال نه ب لص فيفهمو عرب خ هم  صحابته و غه ل يه يبل سلامه عل الله و

 عليهم فهم آية من الآيات سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ٱ  ٻ  چ ت هذه الآية: ى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: لما نزلرو

 چٻ  ٻ  ٻ    پ  
نا لا يظلم (1) يا رسول الله، وأي . شق ذلك على الناس: فقالوا 

صالح: »نفسه؟ قال:  بد ال قال الع ما  سمعوا  لم ت نون، أ لذي تع ليس ا ڦ  ڄ    چ إنه 

 )وصية لقمان لابنه(. «(2) چڄ  ڄ  

لم جل:  أي إن الظ عز و بالله  شرك  هو ال قي  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ الحقي

قال: سمعت رسول الله  (3) چڑ   ک  ک    ک  بن عامر  بة  وأخرج مسلم وغيره عن عق

بر:  قول وهو على المن ألا إن : (4) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ چ صلى الله عليه وسلم ي

 القوة الرمى.
سلم وحرص الصحابة على تلقي القرآن الكر يه و يم من رسول الله صلى الله عل

 وحفظه وفهمه، وكان ذلك شرفاً لهم.
جد  قرة وآل عمران  قرأ الب نا إذا  كان الرجل م قال:  نه  نس رضي الله ع عن أ

 فينا، أي عظم.

                                                 

 .82الأنعام:  (1)

 .13لقمان:  (2)

 .116النساء:  (3)

 .60الأنفال:  (4)
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 تعريف القرآن العظيم 

لى  مات بعضها إ حروف والكل قراءة ضم ال ضم، وال قرأ تأتي بمعنى الجمع وال
قرآن في الأصل كالقراءة مصدر قرأ قراءة، وقرآناً، قال تعالى: بعض في الترتيل، وال

، أي قراءتااه، فهااو مصاادر علااى (1)  چی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  چ 

نى  نا بمع قراءة وقرآ قرءاً و ته  قول: قرأ شكران: ت كالغفران، وال ضم،  علان بال وزن ف
 واحد سمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر.

يه وسلم فصار وقد خص القر سيدنا محمد صلى الله عل آن الكريم المنزل على 
 له كالعلم الشخصي.

ية  لوا آ من يت سمعت  فإذا  ويطلق لفظ قرآن على مجموع القرآن وعلى كل آية، 

قول:  لى. وصدق الله إذ ي قرآن يُت فإنَّ ال صتوا  ْتَ أن ۆ  ۆ  ۈ   چ من القرآن قلُ

 .(2) چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    

نه وتسمية هذا الكت تب الله؛ لكو بين ك من  عاً اب الجليل بالاسم العظيم قرآن  جام

له:  لك بقو لى ذ سبحانه إ حق  شار ال ما أ لوم ك يع الع مرة جم چ لثمرة كتبه بل لجمعة ث

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ وقوله تعالى:  (3)

(4) 

ماء  قرآن غيرللى أن إوذهب بعض العل في الاش فظ ال موز الأصل  ما لأنه مه تقاق إ
من  شتقاً  ليس م سلم، و يه و بى صلى الله عل وضع مرتجلاً على الكلام المنزل على الن
قرأ. وإما لأنه من الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها 

 بعضاً، فالنون أصلية وهذا رأى مرجوح والصواب الرأي الأول.
تعاااريف المنطقيااة ذات الأجناااس والفصااول والقاارآن العظاايم يتعااذر تحديااده بال

في  هوداً  له استحضاره مع قي  والخواص بحيث يكون تعريفه حداً حقيقياً، والحد الحقي
سان:  قروءاً بالل صحف أو م في الم باً  يه مكتو شير إل كأن ت بالحس  شاهداً  لذهن أو م ا

هو  قول  لدتي المصحف. أو ت لدفتين: أعنى ج ٻ  ٻ    ٱ     چ فتقول هو ما بين هاتيت ا

                                                 

 .18 - 17القيامة:  (1)

 .204الأعراف: (2)

 .89النحل:  (3)

 .38الأنعام:  (4)
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 چٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ إلاى قولاه تعاالى:  (1)

  .چ

لى  نزل ع كلام الله الم نه  يره، بأ عن غ يزه  ناه ويم قرب مع فاً ي له تعري يذكر  و
جنس  فالكلام  نه،  سورة م محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر 

لى الله ضافته إ كلام، وإ كل  شمل  يف ي جن في التعر من ال يره  كلام غ خرج  عالى ي  ت
 والإنس والملائكة.

به  ستأثر  لذي ا كلام الله ا خرج  سلم، ي يه و صلى الله عل مد  لى مح بالمنزل ع و
سي  كلام النف ما لله ال سبحانه فقد يتصور البعض أن القرآن هو جملة كلام الله تعالى، إن

قول: والكلام الذي لا ينفذ ولا يعلم حقيقته ومنتهاه إلا الله، و ثل الأعلى إذ ي ئۇ  چ لله الم

 .(2) چئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        ئج  ئح       ئم  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  چ 

 .(3) چبج  بح  بخ   بم    ئيئم       ئى

يه  ياء ويتقيد المنزل على محمد صلى الله عل نزل على الأنب ما أ خرج  وسلم، ي
 قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما.

والمتعبد بتلاوته يخرج قراءات الآحاد الواردة والأحاديث القدسية، إن قلت إنها 
ل صلاة  ةمنز في ال ته  مر بقراء ناه الأ ته مع بد بتلاو ها؛ لأن المتع ند الله بألفاظ من ع

 حاد والأحاديث القدسية كذلك.وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة الآ

                                                 

 . 2 -1لفاتحة: ا (1)

 . 109الكهف:  (2)

 . 27لقمان:  (3)
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 أسماء القرآن وصفاته

قرآن  ها ال يرة من سماء كث سبحانه بأ سماه الله  قد  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ف

 چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  چ والكتاااب:  (1)

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ والفرقااان:  چې  ى    ېې  ې

 چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ چ والااذكر: 
 چگ  گ  گ  ڳ  چ والتنزياال:  (2)

(3) 

إلى غير ذلك  چٻ  ٻ    ٻٱچ والمجيد:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ والحكيم: 

سببين  تاب: ل قرآن والك سمائه، ال من أ قد غلب  قرآن، و في ال من الأسماء التي وردت 
 هما:

ا تسميته بالقرآن؛ فلكونه متلوا بالألسن، أي منطوقاً به .1 حال  إمَّ بلسان الحال، 
 قراءته.

ا تسميته بالكتاب؛ فلكونه مدوناً بالأقلام،  .1 سميتين وإمَّ تا الت أي مكتوباً بها، فكل
 من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه.

في  ظه  ية بحف قرآن العنا حق ال من  لى أن  شارة إ هذين الإسمين إ وفي تسميته ب
صدور وا في ال ظه  جب حف نى ي حد، أع ضع وا ضعين لا مو لى مو عاً ع سطور جمي ل

 .چ  ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چالسواء 

                                                 

 .9الإسراء:  (1)

 .9الحجر:  (2)

 . 192الشعراء:  (3)
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 جمال القرآن وجبروته

كل  في إن ل يل  هو جم له، ف حد  فلا  قرآن  مال ال ما ج حداً، إ جود  في الو شيء 
يل  سمعته، جم يل إذا  ناه، جم في مب يل  ناه، جم ظاهره، جميل في باطنه، جميل في مع

حداً  إذا تلوته، يزداد حسناً كلما أعدته، ورونقاً كلما جد  لوسامته فتشته. إذا أردت أن ت
ها  مان فتبكي عامرة بالإي لوب ال لى الق أو مثيلاً لقسامته أعيتك الحيل. وإن جزالته لتنفذ إ

 وإلى القلوب القاسية فتدخل الخشية فيها.
سمعك  سترعى  يه ا لي عل بة إذا ت سامة وره له جمال وروعة وق وهو موسيقى 

مت أ شية وعل تك الخ فؤادك وداخل جذب  لغ و قد ب لة. و شر لأول وه قة الب فوق طا نه 
قوة أسلوبه أقصى درجات الإجادة والإحسان  فليس لمخلوق مهما أوتى من الفصاحة و

في  ضعها  في خير موا ظه وضعت  ما أن ألفا الحجة أن يتقرب بأسلوبة من درجته، ك
ظه  ته لف مواضع لا يمكن أن تبدل بأحسن منها )أو مثلها( فلو أنك نزعت من إحدى آيا
ها،  لذهب رواؤ فت و ثم قدحت زناد فكرك محاولاً أن تبدلها بخير منها أو مثلها لما وق

سار بدل بد  (1)فآياته كالآلات البالغة غاية الدقة إذا نزع من إحداهما ولو دسار واحد وأ
 من نوع آخر فإنها تختل ولا ينتظم عملها.

ها قب ست من فإذا اقتب له،  يل  خاص لا مث ضياء  ها  قرآن ل يات ال ضمنته وآ ساً 
سامع  كن لل هاء وأم ها جمالاً وب ما كلماتك أضفى علي هذه الآيات ك بين  قارئ أن يت وال

باب  عرب أر قرآن ال حدى ال قد ت لداجيات. ول يالي ا في الل نارة  ضوء الم سفينة  بين ال ت

ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ            ٺڀ  ڀ  ڀچ الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثلة 

ٱ   ٻ   چ عجزوا مخفف عليهم الأمر وطلب منهم عشر سور ف  (2) چٹ   ٹ  

 چٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ     ٻٻ

حدة  (3) سورة وا ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ فعجزوا فهون عليهم الأمر طالباً 

جن أن  (4) چئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    فصمتوا فتحدى الإنس وال

                                                 

 )دُسُر: أي المسامير(. 13دُسَار: أي المسمار: قال تعالى )آية(/ القمر:  (1)

 .34 - 33الطور:  (2)

 .13هود:  (3)

 .23البقرة:  (4)
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له: يتظاهرو ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ ا ويأتوا بمث

 چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
فظاال الإنااس والجاان عاااجزين وساايظلون  (1)

ته  باق على جد هو  يالي و ڳ  ڳ  چ عاجزين فإنه معجزة الدهور تمر الأيام وتبلى الل

 باق يتحدى الأجيال. (2) چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

هره و ضي فق حدى الما شعاً ت مه خا ستقبل أما قف الم سوف ي له و ضر فخذ الحا
يه بصره إذ تد إل هره  مكتوف اليدين يسمع تحديه وهو صامت. ينظر إلى جلالة فير يب

ئى     ئىئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ عاالاه ويغمااره سااناه 

   .(3) چئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  

ها  فر ب ته فظ شاً وتحد قرآن قري حدى ال قد ت طق ول ها وأن غزا قلوب ته.  ما غلب و
 سادتها بالحق وهم له كارهون.

قرأ  هو ي سلم و يه و صلى الله عل بالنبي  رَّ  ُ يرة. يَم بن المغ يد  شيخهم الول هذا  ف
جن إن  كلام الإنس وال القرآن فيأتي قومه ويقول: )قد سمعت من محمد آنفاً ما هو من 

سفل لى له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أ لوا ولا يع نه ليع غدق وإ ه لم
 عليه(.

                                                 

 .88الإسراء:  (1)

 .9الحجر:  (2)

 .53لت: فص (3)
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 فقالت قريش:

ما  مه ب ناً وكل يه حزي قدم إل موه. ف نا أكفيك صبأ الوليد. فقال ابن أخيه أبو جهل: أ
هل  شاعر ف مداً  قال: )تزعمون أن مح ناداهم ف قام و يد إلا أن  من الول كان  ما  ماه ف أح

ساحر؟ هو إلا  ما  قال:  قالوا: لا، ف شعرا؟ً ف عاطى  موه يت بين  رأيت فرق  موه ي ما رأيت أ
بين  قوا عنه معج ضبين وتفر كانوا غا الرجل وأهله وولده ومواليه( ففرحوا له بعد أن 

 بعد أن كانوا عليه ساخطين.
لى أعماق  فذ إ ولكن قريشاً لم تهدأ لها ثائرة وخشيت هذا السحر الحلال الذي ين

الجارف الذي لا قبل القلوب فأخذوا يجتمعون ويتشاورون فيما يفعلون إزاء هذا السيل 
يه  مد يغر لى مح يذهب إ عة ل بن ربي بة  برائهم عت حد ك تدبوا أ هم أن ين عن ل به، ف هم  ل

 بمختلف العروض.
 فقال له:

نا  لك أموال نا  مالاً جمع هذا الأمر  من  به  ما جئت  )يا بن أخي، إن كنت تريد ب
نا حتى لا  ن سودناك علي شرفاً،  به  يد  مراً حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تر طع أ ق

وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الوحي الذي يأتيك رئياً تراد دونك، 
 وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه(.لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، 

سيفه  يه  حتى إذا فرغ عتبة من عروضه لم يجد محمداً رداً أبلغ من أن يوجه إل
ما يعترضه  البتار، وحجته التي لا كل  لذي يحطم  تضارع فسلط عليه جبروت القرآ ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ  فَتَلاَ:

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

صلت    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   سورة ف من  لوا  ستمر يت ثم ا

له ت عالى: حتى إذا انتهى إلى قو ۋ    ۇٴۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ  بارك وت

 چۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ئا  ئا  

ما  سورة فل مل ال خذ يك سه وأ في مجل ستوى  سه وا سجد لربه سجوداً طويلاً ثم رفع رأ

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  چ وصل إلى 
أمسك عتبة على فيه  (1)

يه وراء ظهره وناشده ا لق يد لرحم وما أن فرغ من السورة حتى نظر إلى عتبة فإذا م
يه  يصغى في هدوء وقد بلغت الآيات من نفسه مبلغاً عظيماً فقال له النبي صلى الله عل

 .«سمعت يا أبا الوليد»وسلم: 

                                                 

 .13فصلت  (1)
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 قال: أنت وذاك.

تى  تى إذا أ بة ح يه هي جلال وتحتو مره  سه يغ قاً برأ هب مطر بة وذ صمت عت
قالوا قريش ما  ستهم حين هُم وصدقت فرأ يد( فتحقق حِسَّ با الول يا أ ما وراءك  اً قالوا: )و

هب لبعضهم وقد رأوا عتبة قادماً:  لذي ذ ير الوجه ا يد بغ )نحلف الله لقد جاءنا أبو الول
سحر  شعر ولا بال هو بال ما  قط. والله  به( قال أبو الوليد: سمعت كلاماً ما سمعت مثله 

ما ولا بالكهانة. يا مع بين  هذا الرجل و بين  لوا  شر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخ
عرب  صبه ال فإن ت بأ عظيم.  نه ن هو فيه فاعتزلوه. فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت م
سعد  نتم أ عزكم وك كم وعزه  كه ملك عرب فمل يركم، وإن يظهر على ال فقد كفيتموه بغ

 الناس به(.
با الول يي بهتت قريش وقالت: )سحرك والله يا أ هذاا رأ ليهم ) فرد ع سانه(  يد بل

 فيه فاصنعوا ما بدا لكم(.
قرآن  سمعوا ال سدت على قريش المسالك فأخذوا يتخبطون. هؤلاء كبراؤهم إذا 

ذن يفعلااون؟ )نتحااداه نحاان غياار قااادرين( إذن فقصااص يُحكااى ماان ‘يخشااعون فماااذا 
 أساطير المحاربين وأقوال الفلاسفة والمحدثين.

قو حدث ال ضر م هذا الن نه و صم دو ناس وت نه ال عرض ع حدثهم في طوع في م يت
نع مة فلنمت قر الهزي بت أن ت شاً أ كن قري قريش. ول سماع  الآذان. إذن فقد هزمت  عن 

من  مرة  القرآن بتاتاً. تعاهدوا على ذلك ولكنهم أيضاً فشلوا. إذ لا مندوحه لمن يسمعه 
سمع دون سترقون ال منهم ي قوم  هؤلاء  مراراً ف ستماعه  لى ا حن إ قاً وخشية أن ي هم فر

شريق،  حتى كبراؤهم والمحرضين الأولون لهم: أبو جهل، وأبو سفيان، والأخنس بن 
كانوا يفعلون ما يفعله الآخرون يستخفون لسمعوا.. ولقد ظلوا كذلك ثلاث ليال متتابعة 

حتااى إذ طلااع الفجاار تفرقااوا يسااتمعون حتااى الفجاار .. وكاال لا يعلاام بمكااان صاااحبه 
 وا وظلوا كذلك حتى تعاهدوا آخر ليلة ألا يعودوا.فجمعهم الطريق فتلام

لى أنفساهم إذن  قدروا ع لم ي يرة؟!  كتهم الح قد تمل قريش و جأ  من تل لى  إذن إ
سيفاً  شهر  نه ي به لأ هر  قرآن ويج سمعهم ال من ي لى  تدوا ع قوة فليع هم ولا  حول ل لا 

جادلهم  طق بمحاربته أو الصمود أمام جبروته، لأنه يحكى الحق ويقول الصدق وي بمن
باً وبلاغة،  ها صراحة وتركي الحوادث وبرهان المنطق في أسلوب جذل ولغة لم يألفو
عه  قرآن وأتبا مع صاحب ال مة  قوة البهي ستعمال ال تداء وا هم على الاع قرَّ رأي كذا  وه

فهاااجر بعضاهم إلااى فناالوا مانهم بعااض الشايء ثام ازاداد اضااطهاد قارش للمسالمين 
بال الحبشة، وبعد ذلك بقليل فتح القرآ قع الن من و شد  قريش أ كان على  يداً  ن فتحاً جد
 فقد غزا حصناً من أشد حصونها.

يه  وهناك من ناحية من نواحي مكة رجل يقرأ القرآن فلا ترقأ له عين منكب عل
هم  شكو المشركون إذ  سماعه في يردن  صبيان  ساء وال تدافع الن جالس في عقر داره ت

هم أر سيفاً إذ  بون  شون. لا يره بون ويخ هم يره خيلاً إذ  بال، ولا  سيف والن باب ال
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لك  نه؟  تى يرهبو كر ح بو ب هو أ من  كر و با ب بون أ كن يره يد؛ ول ما ج سان ألأ  الفر

بون صوته  كن يره هم يكونوا يرهبون شخصه، ول فإذا  لوبهم  غزو ق بالقرآن في يدوي 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ الجبااروت وجلااون، فااأي جبااروت بعااد هااذا 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳ    گک  گ  گ     گ
الحياال نقاادت  (1)

نا، فلنقتل هذا الرجل لنستريح مما يقول: تحدانا ف حد إلي لم يصغ أ نا عجزنا. حدثنا ف منع
تل  باً . إذن فلنق شعلة التها فازدادت ال به  من يجهرون  نا، اضطهدنا  ثارت علي أنفسنا ق

 هذا القرآن العجيب.هذا الرجل فيذهب في أثره 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ سيوفنا إحاطة السوار بالمعصم هيا بنا نحيط بيته ب

قد  لم يظفروا چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   تراب حتى فوق رؤوسهم وهم لا يشعرون. ل إلا ب

ناً   چٺ  ٺ   ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀچ هاجر ولقد فتح الله له فتحاً مبي
قد ظنوا (2) هم  ل أن

من فسئدون هذا الحدث العظيم الذي ظل يحاربهم ثلاثة عشر عاماً  ليهم  كان أمضى ع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       چ ساايوف أعاادائهم مجتمعااين 

 .(3) چڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

حث  عه لنب عاً فلنتتب لقد جن جنونهم: سينتقل إلى رحاب أوسع ويسحر الناس جمي
كذا  به. ه نا  من يأتي يا ل جزل العطا سل وراءه ون سل الر فج. لنر كل  في  نه  كروا ع ف

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ روا وقااااااد

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ئە  ئە     ئاۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا

 . (4) چئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۇئو  ئو

 
  

                                                 

 .21الحشر:  (1)

 .54آل عمران:  (2)

 .32التوبة:  (3)

 .40التوبة: (4)
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 الإعجاز العلمي للقرآن

ظه وروعة  سيق ألفا قة تصويره وتن سلوبه ود في جمال أ وليس القرآن معجزاً 
يالاً بيانه فح يا الغموض أج في زوا ية  سب، بل إن هناك ناحية من نواحية ظلت مختف

سرها  من  ذ ‘يَمُرَّ الناس عليها مر الكرام، لم يقدروا جلالها، لأنهم لم يكتشفوا ما خفي 
ها  تراهم يؤولون نت  هي فوق ما وصلوا إليه من علم وما اكتسبوا من معرفة، ولذلك ك

في حسب ما هم عليه من علم ويتحاشون  مق  لى التع ظاهر معناها الواضح ويلجئون إ
لم تفسيرها حائدين  من الع لى درجة  عد إ عما تنبئ به لأول وهلة، وما تحملة ألفاظها ب

ير الإعجاب،  تى تث قتهم ال بوغهم ود هذه الآيات رغم ن يه  تهيؤها إلى فهم ما ترمى إل
 وجهودهم المشكورة في تفسير الغامض من الكلمات والآيات.

ية أي والآيات  لف آ التي تتحدث عن الكون وظواهره في القرآن تبلغ أكثر من أ
لم بما يشكل سدس القرآن الكريم،  في الع تفسر في كل عصر بما وصلوا إليه من تقدم 

مثلاً  وبما لديه من وسائل تكنولوجية، ولم تصل دقة التأويل إلا في هذا العصر. وإليك 

مة  في الآية الكري حا(  سورة النازعات(  چڱ  ڱ  ں  ڱ  چ تفسير كلمة )د في  (

سط( إذا لم يجرؤ أحد من المفسرين أن  نى )ب سروها بمع بل ف غوي  يفسرها بمعناها الل
في  ضاً  قواميس أي فو ال قع مؤب قد و وهم معذورون في تحويرها عن معناها الأصلي و
مدلولاتها  ختلاف  نفس الخطأ وما تصفحت قاموساً صغيراً أو كبيراً إلا وجدتها على ا

ڱ  ڱ  ڱ  چ وسعها بعد أن تأتي على جميع معاني كلمة )دحا( ومشتقاتها نقول: وت

ليس  ،چں   مة فحسب، و هذه الآية الكري من  أي )بسطها( وهم يشتقون هذا المعنى 

لهم سند آخر عليها إذ هم يعتبرونها المصدر الوحيد لهذا المعنى الذي يؤولونها به ولا 
 ها بهذا المعنى.تجد مصدراً آخر في استعمال العرب ل

ولنعرض أمام القارئ نوعاً مما دونته تلك القواميس عن معاني هذه الكلمة لكي 
ية  نى الآ بين مع يرون و ما  ظاهر  بين  يق  سرين التوف هؤلاء المف لة  لغ محاو يرى مب

 الكريمة التي نحن بصددها وهم لا يعلمون أنهم كانوا مجانبين للصواب:
 دحا البطن عظم واسترسل إلى أسفل. .1
 الأدخى والأدحية والأدوحة مبيض النعام في الرمل ومنزل القمر. .1

 وبمعنى مكان يجري فيه القمر ومكان يظهر فيه القمر للناس. .1

 أي بسطها. (1) چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  .1

                                                 

 .30النازعات:  (1)
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لى  يد إ من بع وكل هذه المعاني عدا الرابع منها لا تجد فيها إشارة من قريب أو 

ستديرة من أو صفتها الاستدارة،  معنى بسط، ولكنها تدل على أشياء م نبعج  نه م بل إ
مة  ضة كل لى البي قون ع يوم يطل تى ال عرب ح يزال ال ية، ولا  من ناح طح  ية ومفل ناح

 )دحية(.
 كل البيضة وهو أدق تعبير على شكلفدحا معنها العربي في الحقيقة )جُعل( كش

قال فهي كشكل البيضة منبعجة عند خط الاستواء مفلطحة عند القطبين، وقد الأرض، 
هذا  ضاوية، و ها بي العلماء الروس: إن الأرض عند خط الاستواء ليست مستديرة ولكن
حديث،  لم ال بدقتها إلا الع يدركها  لم  قة  هذه الحقي قة، و مطابق لقول القرآن تمام المطاب

 بينما أظهر القرآن الكريم منذ ستين وثلاثمائة وألف عام تقريباً.
ق شكل الأرض نعم ولقد كان طاليس الفيلسوف الإغري ناس  عرف ال من  ي أول 

عن  عن الإغريق ولا  قرءوا  لم ي يين  ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان وقومه أم
قرآن فلاسفتهم، كما أن طاليس اقتصر على أن قال:  إن الأرض كروية بينما وصف ال

الكريم شكلها الحقيقي كما توصل إليه العلم الحديث فهي ليست كروية تامة الاستدارة، 
حق و كريم تضمن ال قرآن ال لذلك فقد كان قول طاليس به بعض الحق، بينما وصف ال

قد  يد، و هد جه عد ج يراً ب يه أخ صلت إل تى و يدة ح يال العد صته الأج لذي استق له ا ك
 وصفها القرآن في كلمة واحدة ذات ثلاثة حروف أغنت عن كلمات عدة.

لغ إعجاز ها؟ فانظر إلى أاأليست هذه معجزة في لفظها معجزة في معن حد ب ي 
جانبين  في ال جة  جانبين منبع في  حة  ية مفلط ها كرو حل )خلق لت م فدحا( ح قرآن ) ال
شر، وظل  قة الب فوق طا ئذ  كان وقت سرون  سه المف الآخرين( وإن معنها هذا الذي طم
كريم أول  قرآن ال كان ال لذي  كذلك قروناً طويلة حتى اتسعت رقعة العلم فحقق شكلها ا

حال د قة، و نه بد سرينمن أعل مل المف ها تح من ون إظهار كريم أول  قرآن ال كان ال  .
فق  أعلنه بدقة، وحال دون إظهارها تحمل المفسرين الألفاظ معاني غير معانيها كي تت

 وظاهر ما يبصرون، وقد كانوا في ذلك جد معذورين.
ظواهر  فة ال من مخال شأ  لذي ن نى وإليك مثلاً آخر على الخطأ في التفسير ا للمع

مة الذي تنطق ب سير الآية الكري    بمئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخچ ه الآية هو تف

 .(1) چتي  ثج  ثم  ثى    تىبى  بي  تج     تح  تخ          تم

شيء  لى  شير إ ما ي ها  في تركيب ليس  ماض و مرتبط ب ضر  لى حا تدل ع هى  ف
شار  سيحدث في المستقبل أو إلى فعل مضارع محمول على معنى في المستقبل، كما أ

يه ية  إل لوا الرؤ كانوا حم مري إذا  مة، ولع يوم القيا لى  ية ع لوا الرؤ سرون إذ حم المف
ته على الماضي؟  قان وهو منصب بكلي صنع والإت لون ال علام يحم مة ف على يوم القيا

                                                 

 وجامدة معناها ثابتة في مكانها. 88سورة النمل: الآية  (1)
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ية  مة الآت عزز حجتهم الآية الكري نة ت سرون قري خذه المف ما يت ئە  ئە  ئو  ئو     چ وم

 چی    ی    ی  ئىئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى
الآيااة السااابقة  وهااي (1)

يل على  نا دل يب لآيت في الترت اتي نحن بصددها فاعتبروها من ذلك أن سبق هذه الآية 
 الارتباط الزمني ولكن ينقض هذا الاستنتاج دليلان:

أولهمااا: أن الآيااات القرآنيااة ليساات الأساابقية فيهااا واللاحقيااة دلاايلاً دائماااً علااى 
ناك آيتان متجاورتان وليس بينهما ارتباط في وقت النزول الارتباط فيجوز أن يكون ه

 أو سببه.

ية  سبق آ نه ي ما: أ  چئە  ئە  ئو  ئو     چ ثانيه
ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ (2)

 چې  ې    ې  ى  ى       ئا    ېۅ  ۉ  ۉ
عض  ،(3) عدد ب عالى ي سبحانه وت فالله 

سآياته  مه ليتذكر الإنسان ويتدبر فساق الليل والنهار مثلاً للإن يذكر فضل الله ونع ان، ل
من  بال  سييره للج عليه ثم أتبع ذلك بآية أخرى ليدله على عظمته وعظمة خلقه وهو ت

 غير أن يشعر الإنسان مبيناً له قصوره.
تين  هاتين الآي عالم ب هاء ال يوم انت ضاً على  نى أي هذا المع صباب  ويستدل قوم ان

 الكريمتين:

 .چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  .1

 . چپ  ڀ   ڀ  چ 

 ولكي نرى حقيقة التسيير يجب أن نضم إلى هاتين الآيتين أربع آيات أخرى:

ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  .1

 .(4) چں  ڻ  ڻ  ڻ  

 .(1) چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ  .1

                                                 

 داخرين:صاغرين. (1)

 .87النمل:  (2)

 .76النمل  (3)

ر((. قاعا:: خاليا:: صفصفا:: مستوية أنن ، فيذرها )أي الأ106، 105، 104سورة طه: الآيات:  (4)

 أجزاءها على صف واحد. عوجا:. اعوجاجا:. أمتا: نتوءا: أو ارتفاعا:. 
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 .(2) چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  .1

 ت وحده مكملة لبعضها البعض لتوافقها الزمني نستنتج:فباعتبار هذه الآيا
 أن الجبال ستسير يوم القيامة )عند انتهاء العالم(. .أ

 التسيير إنما هو عبارة عن نسفها وتطايرها.أن هذا  .ب

 أن الأرض يومئذ لن يكون فيها عوج ولا أمت. .ج

ولكاان سااتكون منبسااطة لا انخفاااض فيهااا ولا ارتفاااع، إذن فالجبااال لاان تكااون 
ها موج كون ل لن ي ودة وبالتالي لن يخالها المرء ثابتى وهي تتحرك إذ ستنسف نسفاً، و

ها وتطايرها  مع تفتت تة  ها ثاب ها أن سان إلي ظر الإن ها ون وجود البتة، فكيف يتفق وجود
 وفنائها؟

به  حس  إذن فالآية تدل على حقيقة واقعة وهي سير الجبال الآن سيراً حثيثاً لا ي
 ة في مكانها.الإنسان بل يظنها واقف

وإذا كانت الجبال تسير فالأرض كذلك تسير، وقد ضرب الله الجبال مثلاً، لأنها 
مثلاً ليقصد  لبعض  من ضرب ا أبرز ما على الأرض وهذا ما يشار إليها في البلاغة 

كريم وظل به الكل كقولك: رأيت عمامة تسير، أي رأيت رجلاً  قرآن ال له ال ما قا هذا 
ستجمع ى القرن السادس عشر خافياً على العلماء حت لذي ا حينما أعلنه )كوبر نيكس( ا

في  لدين  من بطش رجال ا شجاعته وأعلن رأيه بعد أن ظل يخفيه أربعين عاماً خوفاً 
 الكيسة.

وكان رأيه ينحصر في أن الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، 
شرق من ال جوم  مر والن حول  وأن ما يظهر للناس من حركة الشمس والق غرب  لى ال إ

الأرض ناااتج عاان دوران الأرض حااول محورهااا وأن الأرض والكواكااب الساايارة 
 ليست إلا أجراماً تدور حول الشمس.

يه  لون عل خذوا يحم هذا ارأي أ ماء  سة والعل في الكني وعندما سمع رجال الدين 
 واتهموه بالمروق عن الدين!.

                                                                                                                            

 سورة المرسلات طمست: دهب نورها. فجت: تصدعت. مزجت أالحب ينسف بالمنسف. (1)

 سورة المرسلات طمست: دهب نورها. فجت: تصدعت. مزجت أالحب ينسف بالمنسف.(2)
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 اتساع الكون

ظيم:  به الع في كتا ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی      چصدق ربنا إذ يقول 

 .(1) چئج  ئح  ئم  ئى    یی  ی

ية أو  نت حركة انتقال سواء كا تأكد العلماء أن كل ما في الكون في حركة دائمة 
ثال للحركة  قرب م جذب، وأ من مركز ال حول مركز  حركة دورانية حول محور أو 

كب الدائمة في الكون هو المجموعة الشمسية التي تدور فيها ا لنيازك والمذنبات والكوا
تدور والكويكبات حول الشمس من مدارات شبه دائرية  ما  )بيضاوية( تتفاوت طولاً ك

 )التوابع( أو الأقمار حول نفسها وحول كواكبها وتدور الكواكب حول نفسها أيضاً.
في  نى  ني يع نه دوران يمي قدمي أي أ لدوران ت هذا ا عام ل وما يذكر أن الطابع ال

ن الأرض حااول الشاامس. أكثاار ماان هااذا أن الشاامس نفسااها تاادور حااول اتجاااه دورا
مع  شمس  تدور ال محورها، وتدور مجرتها وحشودها النجومية حول مركز المجرة و

مليون سنة، بسرعة  200مجموعتها الكوكبية دورة كاملة حول مركز المجرة مرة كل 
 كم / ث تقريباً.250

عالى  وبمراجعة آيات القرآن العظيم وقفنا على نص بارك وت قول الله ت معجز. ي

 .(2) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ      ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  چ فيه: 

لى  سان حتى الآن إ لم يتوصل الإن لذي  كون ا ها هنا تشمل القسط الأكبر من ال
يوم  لى  معرفة كنهه أو محتواه، وسيظل العلماء يلهثون من أجل التعرف على بعضه إ

صر سواء بالب مة  ساعدة  القيا جرد أو بم من الم في  ما خ سيظل  هزة/ و الآلات والأج
 الكون أعظم مما ظهر للعيان.

سنة قضية كتلة الكون الخفية، وترجع هذه  60حيث تواجه العلماء منذ أكثر من 
ثل القضية إلى العالم السويسري )زوكي(  لى أن المجرات لا تم ثه إ الذي توصل ببحو

شاف  سوى عشر الكتلة الكلية لهذا الحشد تم اكت قاء غير منتظمة العظيم، و جرام زر أ
هذه الأجرام  عالم(، و في ال سكوب  بر تلي بل )أك سكوب ها عن طريق تلي لك  الشكل وذ

هذه باهتة، ثم قاد العالم الأمريكي )ويند هورست( فريقاً من الباحثين  قة  ترح أن زر اق
شكالها  ما أ ساخنة وأ ية  جوم فت ها تزخر بن توحي بأن تة  ير المنتظمة المجرات الباه غ

شف  ها، واكت ما بين عل في صادم وتتفا ها تت ثائرة وأن ية  لة ديناميك في حا ها  يوحي بأن ف

                                                 

 يس.  سورة (1)

 . 40 - 38الحاقة:  (2)
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ماء  عد هؤلاء العل لى ب جد ع تة تو جرات الباه هذه الم ضوئية،  8.3أن  سنة  يارات  مل

هذا  مع  باً، و وهو ما يقابل الفترة التي كان فيها الكون المري في منتصف عمره تقري
ياتهم، فإن ما توصل إليه  قول نظر ما ت كون حسب  هو إلا عشر )حجم( ال ما  العلماء 

 وأن التسعة أعشار الأخرى لم تكتشف بعد.
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 والشمس تجري

كريم  قرآن ال نه ال ما بي هذا  جري و مر ي جري والق شمس ت جري وال الأرض ت
لة،  عن فصول طوي لة أغنت  مات قلي في كل يات لا مفصلاً دقيقاً  ثلاث آ في  لك  كل ذ

قة يتجاوز عدد كلما تها تسعاً وثلاثين على حين ظل العلم إلى عهد قريب بتحسس طري
حول  تدور  بالافتراض أن الشمس ثابتة في مكانها بعد أن قام الحجة على أن الأرض 

ها يل والن هذه الل غرب نفسها محدثة حركتها  لى ال شرق إ من ال شمس  ر، وأن حركة ال
شافها إنما هي حركة ظاهرية. ولكنه لم يدرك وقتئذ أن للشمس  حركة أخرى يعتبر اكت

 من أمهات العلم الحديث.
نة،  كون الراه قائق ال صوير ح في ت ية  ته المتناه قرآن ودق مة ال هر عظ نا تظ ه

 وجمع المعاني المتعددة في لفظ واحد كلما قلبته بدت لك معجزة في كل جانب.

ې  ى   ى          ئا    ئا  ئە  ئە   ئو   ئو      ېۉ  ۉ  ې       ېچ 

ئج  ئح  ئم    یئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی     ی  ی     ئۇ  ئۇ     

 .(1) چئى  ئي   

مة ) لى كل يل إ ها ې   فإذا تعرضنا بالتحل ية ل غة العرب في الل للام  جدنا ا ( و

ها  من بين نى  شر مع ثة ع هذا ثلا لك  ني أم لي، أي أ سيف  هذا ال قول:  ما ت ية ك الملك
س لك: ال في قو ما  كذلك السيف. وشبه الملكية ك بة، و فرج للدا نى ) له تأتى بمع ي( كقو

عالى:   چڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ چ ت
مة،  ،(2) يوم القيا في  نى أي  تأتى بمع ما  ك

لى  نى إ نزل يع بت للم لك ذه لى قو نى إ يت، وبمع لك: وصلن للب ثل قو ية م هاء الغا انت
لى  جه. وع من الأو لك  ير ذ يت لأراك وغ لك: أت سببية كقو ستعمل لل هى ت نزل، و الم

ها    ېې       ېء هذه المعاني يمكننا أن نستنتج من )ضو نا إيا ف تين عَرَّ تين فلكي ( حقيق

 ث فلم يعد هناك من سبيل لإنكارها.من قرون بعيدة، أثبتها العلم الحديالقرآن الكريم 

مة ) في كل هذا    ېې    وتأتي أولاهما إذا نحن اعتبرنا اللام  في(، وب نى ) ( بمع

ها، يكون معنى الآية الكري ستقر ل كان م في م ها، أي  مة: أن الشمس تدور في مستقر ل
 وهذا ما بينه العلم الحديث فهي تدور حول نفسها في ستة وعشرين يوماً.

                                                 

 . 40 - 39سورة يس:  (1)

 . 47الأنبياء: (2)
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كون  هذا ي ية، وب هاء الغا لى( أو لانت نى )إ للام بمع نا ا ما إذا اعتبر تأتي ثانيه و

في النهاية.  معنى الآية الكريمة: أن الشمس تجري نحو مكان معين سوف تستقر عنده
 وهذه الحقيقة هي من الحقائق التي يعد اكتشافها من مفاخر العلم الحديث.

هي  ما  سئلت  لو  به: ) في كتا كي  عالم الفل سيمون ال له الأستاذ  انظر إلى ما يقو
شمس  أعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري؟ لقلت: إنها الحقيقة التالية وهي: أن ال

مار سيارة وأق كب ال سر والكوا برج الن حو  ضاء ن في الف جري  ير ة ت سرعة غ قع ب الوا
لى معهودة لنا على الأرض،  ولكي يتصور القارئ هذه الحقيقة فما عليه إلا أن ينظر إ

نه برج النسر الجميل،  ترب م نا نق ويتصور أننا نقترب منه عشرة أميال كل ثانية، وأن
من (1) يومياً بما يقرب من مليون من الأميال( لدينا  ما  سافة  وب هذه الم عن  معلومات 

قول:  نا ال كان يمكن لى الم ستطاعتها الوصول إ في ا كون  لن ي سية  عة الشم إن المجمو
من  سنة  يون  يون ونصف مل بين مل تراوح  مدة ت الذي يقع فيه هذا البرج الآن إلا بعد 

 وقتنا الحاضر.

حد )        (ېهذه هي المعجزة العلمية، أما المعجزة البلاغية فهي أن اللفظ الوا

لى  يجمع الوجهين: وكونها تدور حول نفسها، وكونها تندفع في الفضاء بسرعة هائلة إ
 هدف خاص.

له:  كريم بقو قرآن ال ى           ئا  ئا   چوتحرك المجموعة الشمسية كلها هو ما عناه ال

ما  چئە   لذين ه هار ال أي: أن الشمس والقمر والأرض التى كنى عنها بالليل والن

ما ي مان له لت ملاز قرآن وظ ها ال تي أثبت قة ال هي الحقي هذه  حد. و لك وا في ف جرون 
 مطوية حتى أظهرها العلم الحديث، وقد ذكر ذلك في القرآن في مواضع عدة.

                                                 

ميلا: في الدقيقة نحو أوأبه الشليان التي فيها النسر الواقع،  750تندفع الشمس في الفضاء بسرعة  (1)

 ء.وبتبعها في ذلك سياراتها وتوابعها والكويكبات، أي الأسرة. سورة الزمر، والملك، ولقمان، والأنبيا
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 منازل القمر

 .چئە  ئە   ئو   ئو   ئۇ  ئۇ          ئۆ  چ 

نى هاذه الآياة:  نازل مختلفاة يتغيار فيهاا مع ير ثابات فهاو ينازل م أن القمار غ
ية مظهره، فيظهر ل في النها عود  ناقص وي ثم يت بدراً،  لناس بأوجه مختلفة حتى يصير 

شمراخ  قديم، أي ال بالعرجون ال كما بدأ أي يعود هلالاً، وقد شبه القرآن الكريم الهلال 
 المعوج القديم الذي يمتاز بإنحنائه وبهتان لونه.

لقرآن ولا بد أن ينزل القمر منازل مختلفة من أن ينتقل من مكان لآخر وبذلك فا
يعلل أوجه القمر بأن سببها هو انتقال القمر في أمكنة مختلفة بالنسبة للأرض وهو في 
كان  تدريجياً حتى إذا  ناقص  عود فيت ثم ي بدراً  صير  انتقالة يتغير مظهره فيزيد حتى ي

 في آخر منازله دق واستقوص وصار هلالاً.
مر  سبب ظهور الق لم أخيراً وهو  يه الع فة وهذا يطابق ما وصل إل بأوجه مختل

 هو دورانه حول الأرض مع مواجهته لها بوجه واحد.



 

 29 
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 الليل والنهر

 .چى     ئا  ئا  ئە    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېچ 

يان،  ما معنى هذه الآية: أن الليل والنهار يجر سبق الآخر وأنه حدهما لا ي وأن أ
 موجودان دائماً معاً على الأرض وفي وقت واحد.

يد نت بع قة كا ما وهذه الحقي لك ة التصور في نت تجهل الف مضى على عقول كا
له أن  ظن أه كان ي نة  من الأمك ناً  يل يغشى مكا كان الل ما  ماً، فحين جهلاً يكاد يكون تا
كون  كره الأرضية ي بت الآن أن نصف ال كن الثا ها، ول قد غشي الأرض جميع يل  الل

سابعة صباحاً ليلاً، على حين أن نصفها الآخر يكونه نهاراً في وقت واحد، فالساعة  ال
بان  في اليا صباحاً  سابعة  ساعة ال يورك، وال في نيو ية عشرة  ها الثان قاهرة تقابل في ال
من  كريم و قرآن ال صدق ال قد  قاهرة إذن ل في ال ساء  شرة م ية ع ساعة الثان ها ال تقابل
سبق  فلا ي يان كفرسي رهان  هار متلازمان يجر يل والن قيلا، إذ أن الل أصدق من الله 

شار أحدهما الآخر ف ما أ هذا  لة و سمة عاد سامنها ق هما موجودان معاً على الأرض يتق

عالى:  بارك وت له ت في قو كريم  قرآن ال يه ال ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ إل

ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ئا  ئا  

ئى              ئىئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئى

إذا لم تستعمل )أو( هنا للإبهام بل قصد منها عدم  (1) چی  ی  ی  ئج  ی  

له  التحديد، فإن الله لم يشأ أن يحدد لأن العالم لا يغشاه ليل في وقت واحد ولا يصيبه ك
عدم  لزم لصحته  نهار في وقت واحد، والحديث هنا عن الأرض كلها وهو حكم عام ي

سورة الأعراف:  التحديد، كما جاء في هذه الآية الكريمة وفي غيرها كقوله تعالى في 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  چ 

وإن في هذا دليلاً على كروية الأرض إذ لو كانت منبسطة لعمها  (2) چڄ  ڃ   ڃ  

ليلاً  ها  ثم تصير كل ضوء  ضوء الشمس دفعة واحدة ولصارت كلها نهاراً، إذا عمها ال
تو كريم إذا  قرآن ال نا ال قد أرا ها ول في وقت كذلك أن شروق الشمس لا يحدث ارى عن

                                                 

 .24يونس:  (1)

 . 98، 97الأعراف:  (2)
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صافات  سورة ال في  عالى  له ت فة بقو جزاء الأرض المختل حد على أ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ وا

 .چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

حول  لى دوران الأرض  يدل ع شروق  قات ال ختلاف أو لى أن ا يدل ع هذا  و
في نفسها وعلى أن الليل والنها هار  يل والن ر هما نتيجة لهذه الحركة، كما أن وجود الل

 وقت واحد على الأرض لا يأتي إلا إذا كانت الأرض كروية.

قول  يل حيث ي لى تأو تاج إ فظ لا يح ۉ   چ ولقد ذكر القرآن ذلك صريحاً في ل

 چې        ې  ې     ې  ى     ى  ئا
من  (1) ضح  فظ أو بارك فأي ل هذا؟ إن الله ت

يل وتعالى يك هذا دل ور الليل والنهار بعضهما على بعض علام؟ على الأرض طبعاً. و
لم  بالتكوير إن  هذه الحركة  عن  بر  على أن الأرض كروية إذ ليس من الممكن أن يع

 تكن كذلك.

                                                 

 . 5الزمر:  (1)
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 حركة الشمس الظاهرية

 .(1) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  چ 

ه ظل معنا خرى  يات أ هذه آ يل و لزمن الطو هذا ا مان  طي الكت في  سامي  ا ال
 وظلت دَرَارِيُّ نخبوءة لم يظهر للعيان سناها الباهي الجميل.

لذي  هو ا هار  في أن الن ها  يتلخص معنا لذي و هو ا يل  شمس وأن الل هر ال يظ
شمس  لم الآن أن حركة ال فنحن نع هذه؟  من  ماً  يخفيها. فأي دقة في التعبير أكثر إحكا

إلى الغرب إنما هي حركة ظاهرية سببها دوران الأرض لا تحرك  اليومية من الشرق
فإن  الشمس، فالشمس بالنسبة لنا ثابتة لا تتحرك، إذ هي لا تدور حول الأرض وبذلك 

 الليل والنهار لا ينتجان من دورانها حولنا حسب ما كان القدماء يعتقدون.
عرض  نتج عنه أن يت لذي ي صفيها وإنما دوران الأرض حول نفسها هو ا حد ن أ

ليلاً.  صير  ضوء في مدى ال عن  صف الآخر  عد الن هاراً ويبت صير ن شمس في ضوء ال ل
كون  ها في لذي يخفي هو ا هار و كون الن شمس في فدوران الأرض إذن هو الذي يظهر ال
شمس  قال: إن ال يدعون ل ما  شر ك ند ب من ع كان  لو  قرآن ف الليل، وهذا نص ما قاله ال

هار بظهورها لا  سبب الن تي ت في هي ال ها تخت قال إن لذي يظهرها، ول هو ا هار  أن الن
 فتسبب الليل لا أن الليل هو الذي يخفيها.

 وهكذا كل يوم يظهر لنا العلم بعضاً من سنا هذا القرآن العظيم.

                                                 

 . 4-1الشمس:  (1)
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 السماء

 (1) چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    چ 

سماء إن الفلك يتحدث بعظمة الله وإن في حقائق السماء تتجلى ع قرآن ال ظمة ال

ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ وعظمااة الكبياار المتعااال 

حقائق   چڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

 بينات وشواهد ثابتات كالجبال الراسيات فتبارك الله أحسن الخالقين.
هناك سبع سماوات تعلو بعضها بعضاً بل هناك أكثر من هذا فمن الأرض سبع 

ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  ثي  چ مثلهن 

 چجح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  
، إذن فهناااك فااي كاال سااماء كوكااب معمااور يشاابه (2)

ليس  الأرض، أو بمعنى آخر هناك عوالم أخرى يتنزل بينها نا أ نزل بين ما يت أمر الله ك
 هذا شئياً عظيما؟َ

مر  تدفق المنه وهل وقف ما أعلمنا به القرآن عند هذا الحد؟ كلا فهو كالسيل الم
هو  إذ يُعلمنا أن الله لم يقتصر خلقه على السموات بل خلق من فوقها شيئاً عظيماً آخر 

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    چ عاارش الله العظاايم 
كااي نعلاام ول، (3)

سلم.  يه و مقدار عظمة هذا العرش يجب أن نرجع إلى ما قاله رسول الله صلى الله عل
له  قال  سي ف عن الكر يه  صلوات الله عل سول  سأل الر فاري  با ذر الغ جاء أن أ قد  ف

ند الكرسي »الرسول:  والذي نفس محمد بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع ع
فلاة على  إلا كحلقة ملقاة بأرض في فلاة، عرش على الكرسي كفضل ال وإن فضل ال

أي: أن السماوات السلع والأراضين السبع إذا بسطن ثم وصلن بعضهن  ،«تلك الحلقة
يرة،  صحراء كب في  قاة  قة المل لة الحل سي إلا بمنز سعة الكر في  كان  ما  عض  لى ب إ
سبع سمواتنا ال سعة، إذن ف في صحراء وا قة  عرش كحل لى ال سبة الكرسي إ كذلك فن  و

مداه إلا  لم  لذي لا يع عالم ا هذا ال من  كاد  صغير لا ي جزء  هي إلا  ما  ها  ما في هذه، و
 خالقه. هذا ما قاله القرآن.

                                                 

 سورة الملك.  (1)

 . 12الطلاق:  (2)

 . 86المؤمنون:  (3)
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ما  سنجد أنه قان، ف حد يتف لى أي  نرى إ حديث ل لك ال لم الف له ع ما قا فلننظر إلى 
فالقرآن  قرآن،  به ال لى  ما أد عض  يتحدان، بل إن علم الفلك ما زال بعيداً عن إدراك ب

 بقه إذ الفلك عاجز في بعض النواحي عن أن يلاحقه مع تقدمه وعظم استعداده.يس
مرات،  يين ال قل ملا لى الأ منهن ع بر  سياً أك سماوات وكر سبع  لق الله  قد خ ل

كذلك،  وخلق عرشاً عظيماً حجمة أكبر من حجم الكرسي مرات  على الأقل ملايين ال
 بالسكن يتنزل عليه أمر الله. وخلق في كل سماء كوكباً سياراً مثل أرضنا مأهولاً 

من أن  :(1)علمائه هذا ما قاله القرآن، أما ما يقوله الفلك فيتلخص فيما يقول أحد
سية  سماءنا ذات النجوم ما هي إلا واحدة من ملايين من أمثالها من المجموعات الشم

ها  كن رؤيت جم يم سعة آلاف ن سماء ت في ال حاء، و يع الأن في جم في الفضاء  المنتشرة 
من ب صغر  جوم بعضها أ من الن يون  ئة بل نا على ما شتمل مجموعت العين المجردة، وت

ها، وعلى  حن في تي ن من وراء المجرة ال شمسنا وبعضها أكبر منها أضعافاً مضاعفة 
يد  ست بع خرى، وهي لي شري أن يتصوره مجرات أ قل الب بعد أعظم مما يستطيع الع

لبعض الآخر  عن ا فاً عنا فحسب بل بعضها بعيد أيضاً  صبح معرو قد أ عد و أعظم الب
ناك  لف مجرة  500على وجه التحقيق وجود مائة ألف أو أكثر من هذه المجرات وه أ

 أخرى تحت المراقبة.
كون  بل إن حجم ال هام،  لذي يحير الإف هذا العظم ا وليت الأمر مقصوراً على 

بين أجرا سافة  ما ازداد حجمة ازدادت الم شيئاً، وكل ما آخذ في الزيادة شيئاً ف هذا  مه، 

له  قول: يقوله عالم ثان مطابقاً لما قا حاكمين إذ ي ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  چ أحكم ال

 چ
سماوات لا (2) من  حدة  هي إلا وا ما  سقفها  بر المجرة  تي تع هذه ال ساؤنا  . إذن فم

خالقين  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ يكاد يحيصها العد فتبارم الله أحسن ال

 .(3) چۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۇٴ    ۋ     ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

جوم،  من الن ير  حول كث تدور  ولقد برهن العلم أيضاً على وجود كواكب سيارة 
هو  لى الآن  يه إ عن أن يصل إل عاجزاً  يزال  نه ولا  لم أن يبره مام الع ولكن ما بقي أ
لى  يزال إ نه لا  ظن فإ ما ت هذا الأمر على  مام  عاجزاً أ سكني هذه الكواكب، وسيظل 

قرب الآن ي مريخ أ يه، وال بحث في سكني المريخ، فبعض العلماء يؤيدون وبعضهم ينف

                                                 

 . 1943بروس يلفن مجلة المختار عدد ديسمبر  (1)

 سورة الذاريات.  (2)

 سورة المؤمنون.  (3)
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جوم  كب الن مع كوا حال إذن  كون ال يف ي كوكب سيار يلينا في مجموعتنا الشمسية، فك

 والتي في السماوات؟الأخرى 
كب إذ  جوم وكوا من ن لق الله  ما خ ختلاف في جود ا عدم و لى  قرآن ع بنص ال و

عالى:  بارك وت قول الله ت ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ ي

لك  چڃ           ڃ  ڃ  چ  چ        يه الف تآخى ف أي هل ترى في خلقه من اختلاف؟، وهذا ما ي

تدور  ها  ية، وجميع ها كرو هي جميع شابهة ف والقرآن، فالنجوم في شكلها وحركتهل مت
شظا حول نفسها، ها  فة كأن سرعة مخي في الفضاء ب جري  جرة، وجميعها ت لة منف يا قنب

له:  كريم بقو قرآن ال ناه ال ما ع هذا  ئل و جار ها ها انف ما بعثر ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ وكأن

أي: أن الله تعالى يقسم بالنجوم الرواجع التي تجري في الفضاء  ،(1) چک    ک   ک  

قرآن  بين ال يل. و والتي تختفي بالنهار تحت ضوء الشمس، وترجع إلى الظهور في الل

عالى:  عظم السماوات   چوعجز الإنسان عن أن يقدر عظمتها أو يسبر غورها بقوله ت

ته:  ،(2) چی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج   چ ويقول تباركت ذا

 چچ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  
سماء  ،(3) أي: أنك إذا نظرت إلى ال

طع يلاً وشعرت بالعظمة التي تبهرك، إليك طرفك خائباً كلارتد  ناك عظمة تتق وهل ه
فاس  يال دونها الأن كن أن يتصورها الخ تى لا يم لك العظمة ال ها الأبصار كت هر ل وتب

تي  مهما اتسع؟، ولكي نعلم بعض الشيء عن الكون وعن النجوم ومواقعها والعظمة ال
سيمون نيركو به الأستاذ  ما كت لك إذ يحتويها القسم بها، ننقل إليك  عن الف به  في كتا م 

 يقول:
له )لو أننا أردنا أن نضع  صغيراً جداً للعالن وتصورنا الأرض التي نقطنها ممث

بع  حوالي ر موذج ذرة قطرها  هذا الن سيكون على  مر  عليه بحبه من الخردل فإن الق
شمس  كون ال يرة مضيئة قطر حبة خردل، هذه وعلى مسافة بوصة منها، وت حة كب تفا

من على مسافة أر في الحجم  تراوح  ها ت سيارة الأخرى فإن كب ال ما الكوا بعين قدماً، أ
ضيئة  حة الم من التفا سافات  لى م قع ع سلة، وت َّة الب جم حب لى ح ترى إ تي لا  لذرة ال ا

تتم )الشمس( تختلف من عشرة أقدام إلى ربع ميل،  شمس و حول ال ها  ويتحرك كل من

                                                 

 . 16 – 15سورة التكوير:  (1)

 سورة الواقعة.  (2)

 سورة الملك.  (3)
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بين ثلاثدورتها  تراوح  في أزمان ت ها  فة حول شهر، المختل بة  160ة أ ما أن ح سنة وب

مع  ها  مر مصطحباً إيا صور الق جب أن تت سنة في في  ها  تتم دورت خردل )الأرض(  ال
موذج  هذا الأن لى  ها ع سية كل عة الشم شغل المجمو مرة. وت شهر  كل  ها  نه حول دورا
قارة  من  عرض  ساحته أ ضاء م طع ف نا أن نق بد ل لك لا عد ذ يل، وب صف م ساحته ن م

مذنبات أمريكا دون أن نرى جرم من  صادفه  ما ن حداً غير  سماوياً وا حول اً  ثرة  مبع
له الحافة، وعلى بعد كبير من حدود هذه القارة نعثر بأقرب  كن أن نمث نا، ويكم نجم إلي

يرة حة كب جم تفا في ح سنا  يع(1)كشم في جم هذه  من  ظم  يرة أع ساحة كب لى م  ، وع
عد تبعد عن بعضها الاتجاهات توجد نجوم أخرى ولكنها في المتوسط  ما تب لبعض، ك ا

لغ  صغير تب موذج ال هذا الأن من  جزءاً  فإن  لك  لى ذ شمس، وع عن ال لى  مة الأو النج
 مساحته الأرض لن يتسع لأكثر من موقع نجمين أو ثلاثة فقط.

موذج  هذا الأن في  مثلاً  كون م هذا ال خلال  نا  لو طر نا  لك أن من ذ نرى  نا ل وإ
ا الشيء الصغير الحقير كأرضنا دون الصغير الذي تصورناه، فإننا حتماً نُمرُّ على هذ
خلال وادي أن نراه حتى لو فتشنا تفتيشاً دقيقاً، ونكون مثل  طائرة  متن  شخص على 

قارة  ما على ال كان  في م بأة  نت مخ ها كا عرف أن خردل ي عن حبة  حث  المسيسبي يب
رُّ  ُ لم نَم ترى إن  ما لا  شمس رب ثل ال تي تم حة المضيئة ال لك التفا تى ت ية، وح الأمريك

 الصدفة قريباً جداً منها.ب
فإن حجم  خردل  ويتلخص ما يقوله هذا العالم في أننا لو تصورنا الأرض حبة 
نا(  جم إلي الشمس يكون كتفاحة كبيرة على أربعين قدماً منها، أما الثاني تفاحة )أقرب ن
جوم بعضها  عد الن كذا تبت شمس( وه لى )ال حة الأو من التفا يال  فيكون على آلاف الأم

من ثلاثة، حيث إن أنموذجاً تكون مساحته مساحة الأرض لن يتسع لأكثر عن بعض ب
جوم صغر  شمس والن من ال كل  خردل، وأن حجم  نجوم على فرض أن الأرض حبة 
هذا  يون؟  ئة بل لغ ما سمائنا تب في  تي  إلى حجم التفاحة، فما بالنا إذا علمنا أن النجوم ال

بة إذن فأنموذجنا المصعدا ما في السماوات الأخرى.  يه بح ثل الأرض ف لذي تتم غر ا
عل أدق  سية، ول خردل إذا أردنا أن نستوفيه لبلغ حجمة أكبر من حجم المجموعة الشم
في  بالمجهر  ترى إلا  وصف للأرض بالنسبة للكون هي أنها ليست إلا هباءة دقيقة لا 

سماوية لى الأجرام ال سبة إ سع بالن ناثرة  هذا الفضاء الفلكي الوا كوالمت حاء ال ن. في أن
ما »أليس هذا ما قاله الرسول الكريم:  ند الله جناح بعوضة  ساوي ع لدنيا ت نت ا لو كا

 ؟«سقى الكافر منها جرعة ماء
 وها هو ذا العلم بآلاته ونظراته وعدساته يهب من رقدته فيحقق صدق كلمته.

                                                 

أقرب نجم إلينا هو الأقرب القنطوري وهو يبعد عنا بخمسة وعشرين مليون ميل، أي قدر بعد الشمس  (1)

 ألف مرة.  270عنا بمقدار 
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 مراحل النجوم

فلاالنجوم مضيئة ب في  بئ أو تخت ثم تخت يرى ذاتها مشتعلة ثم تخبو هذه البذور   
ضااوء، وتتكاادس مادتااه فيصاابح مركااز ثقاال المجاارة حيااث تصاابح كثافااة الساانتيمتر 

قول: ألف مليون طن،  250)مكعب(  قرآن ي نه وال من مكا فر  ها فين قال: أن يبتلع چ وي

ئه، چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ک   في إخفا بالغ  فى وم غة: أي: اخت في الل خنس   .

ك كن الت ضاً، ول بأ أي كنس أي الجوار الكنس: وكنس اخت ما ال يد، وإن ليس للتأك نا  رار ه
مادة  ترى صورة ال تى لا  فة ال جوم الكثي هذه الن ياً أن  بت علم مسح صفحة السماء، وث
لدخان  من ا لى غلالة  حول إ لة وتت من الكت مرُّ  لة حرجة ت لى حا والطاقة حتى تصل إ

 يولد منها نجوم جديدة.

مل كم سماء وتع كنس ال ساء هذه دورة حياة النجوم فهي تقوم ب ی    چكانس للم

نار  ،(1) چی       ی  ی    من ال لة  لنجم كت كون، وا في ال وهي من أعظم خلق الله 

جوم  قع الن نا بموا ملتهبة مشتعلة تظل كذلك ملايين السنين مشتعلة لا تنطفئ. والقسم ه
ستحق أن  مة ت ها عظي وليس بالنجوم نفسها، وفي عهد الرسول نقول: إن النجوم مواقع

ها ولأن هد الرسول يقسم، وفي ع سم ب ستحق أن يق مة ت ها عظي نقول: إن النجوم مواقع
الإنسااان لا يسااتطيع أن يرقااي إليهااا فالمسااافة بيننااا وبااين أقاارب نجاام فااي المجموعااة 

سماء  1210×  9.5سنة ضوئية ) 4.3الشمسية  في ال كون  من ال مدرك  جزء ال كم( وال
مليااون نجاام  400000ا مليااون ساانة ضااوئية ومجرتنااا بهاا 36000الاادنيا يبلااغ قطااره 

 مليون مجرة مثل مجرتنا. 200000كشمسنا بها 
 لماذا أقسم الله بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاتها؟

الانجم علااى الإطالاق فالشامس وهاي أقاارب نجام يصال إلينااا الإنساان لا يارى 
ير، 8وضوؤها ثماني ) لك بكث ( دقائق. والشمس تتحرك في مدارها بسرعة أكبر من ذ

عد فنحن نر نا يب لنجم الأقرب إلي ها، وا شمس ذات نرى ال شمس ولا  ى موقع مرت به ال
من  4.3عنا  ثر  عد أك نه،  50سنة ضوئية نراه ب من مكا حرك  قد ت لنجم  كون ا شهراً ي

سنين  من آلاف ال جرت  قد انف تتلألأ، و سماء  وهناك نجوم ما نزال نراها في صفحة ال
 نسان لو نظر للنجم مباشرة لفقد بصره.ولا وجود لها، وهذا من رحمة الله بنا، لأن الإ

سماء  في ال ها  كان والنجوم التى نرا لى الم شير إ قع ي جوم، والمو قع للن هي موا
 والزمان فعظم الموضع يشير إلى قدم النجم في العمر.

                                                 

 سورة الواقعة.  (1)
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 السماء والأرض

ں   ں  ڻ  ڻ         ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 

 .(1) چۀ  ہ    ۀڻ  ڻ

هاذه آيااة ماان آيااات القاارآن تبااين هيمنتاه العلميااة حتااى علااى غيااره ماان الكتااب 
من  سبقته  ما  ته م ستقي معلوما نه أ مداً بأ مون مح لذين ير قول ا تدحض  سماوية، و ال

 الكتب المقدسة، ومن الأخبار والرهبان.
صلت إحاداهما عان  حدة ثام ف سماء والأرض كانتاا قطعاة وا هي تقاول: إن ال ف

مااا تقولااه النظريااة الحديثااة لتكااوين المجموعااة الشمسااية،  الأخاارى وهااذا هااو عااين
نت بقياة  ما كا ضاء ك في الف نت ساابحة  سديماً كا سية  عة الشم ها: أن المجمو وفحوا
من  ير  جرم كب ية  تأثير جاذب حت  ما ت فة  سديم بطري هذا ال قع  ثم و الأجرام السماوية، 

سدي هذا ال ية ل جزاء الخارج كت الأ خرى، فتفك سماوية الأ جرام ال شع الأ يراً انق م، وأخ
كب  نت الكوا يرة فكا جزاء الكب حول الأ صغيرة  سام ال ماع الأج تدريجياً باجت سدي  ال

والمااريخ، والمشااتري، وزحاال، وأورانااوس، التسااعة: عطااارد، والزهاارة، والأرض، 
يد  تي يز شتري، وال مريخ، والم بين ال تي  صغيرة ال بات ال تو، والكويك تون، وبلو ونب

 عددها على الألفين.
ثة هذه هي  ية الحدي سابع، النظر قرن ال في ال كريم  قرآن ال له ال ما قا فس  وهي ن

لك  عد ذ سديم ب هذا ال فالأرض كانت جزءاً من سديم عظيم سابح في الفضاء. ثم تفرق 
حالي:  شكلها ال سية ب عة الشم نت المجمو عض فتكو عن ب ضها  صل بع جزاء انف لى أ إ

هو ا ليس  هذا؟ أ مد  لم مح من ع كب، والأرض ف شمس، والكوا علام ال كيم  يز الح لعز
بين  شئياً حتى يت شيئاً ف ها  الغيوب؟. وكم في القرآن من أسرار ستظل الأيام تفتح مغالق

 للناس أنه الحق، وأن محمداً النبي الأمي لم يتعلم هذا عن بشر ول يسبقه به أحد.

                                                 

 . 30الأنبياء:  (1)



 

 38 

 والتاريخي في القرآن  الإعجاز العلمي

 
 والأرض وما طحاها

شك قد أ نه  ظاهر أ سط، وال نى ب حا( بمع سروا )د ل فسر المفسرون )طحا( كما ف
عد.  كل الب عليهم هذان اللفظان فنسبوا إليهما هذا المعنى وهو معنى بعيد عن مدلولهما 
قاه على  ساناً أل عرب، فطحا إن يه ال ستعملهما ف لم ت وفي رأيي أنه معنى استجد عليهما 

 وجهه، والقوم يطحى بعضهم بعضاً: يدفع بعضهم بعضاً.
 وطحية من السحاب قطعة منه.

 ه كل مذهب.به قلبه أي ذهب بوطحا 
بارك  من الله ت سماً  ية: ق نى الآ كان مع فع  قى ود نى: أل حا بمع نا ط لو اعتبر ف

 وتعالى بطحوه الأرض، أي بإلقائها أو دفعه لها في الفضاء.
تي  طاع الأرض ال سم باقت ها: أن الله يق كان معنا طع  نى: اقت ها بمع وإذا اعتبرنا

ها، وك بل أن كانت جزءاً من المجموعة الشمسية ثم انفصلت عن في أول أمرها ق نت  ا
هذه  نى  تتصلب قطعة من سديم، والسديم، لا يختلف في منظره عن السحاب. إذن فمع

 الآية معزز لمعنى الآية السابقة ولا يختلف عنها في شيء.
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 الشهب والنيازك

حق  ماذا قال القرآن عن الشهب والنيازك؟ قال الحق: وقت أن كان الناس عن ال

  کڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ ها الكواكااب تااائهين: قااال: إن مصاادر

 چک  گ  گ   گ     
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ          ڦ  ڦ     چ ،(1)

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ  چ

 .(2) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

كريم  قرآن ال فإنقال ال ناس  ما ال سابع، أ قرن ال في ال لك  شهب ذ في ال حاروا  هم 
شيئاً،  ها  من كنن والنيازك وظلوا يرونها وهم منصرفون عن معرفة أسبابها لا يدرون 
سع عشر، وظلت  قرن التا ئل ال في أوا ولم يبدأ بحثهم عن ماهيتها وسبب سقزطها إلا 
الآراء تتضااارب فماان قائاال: إنهااا تنقااذف ماان بااراكين القماار، وماان قائاال: إن أصاالها 

جذبها الأرض الأرض انفصلت عنها شهب ت لى  لت إ ، ثم أتت عليها أحوال معينة فحو
هذه  توا أن  يين أثب كن الفلك ها، ول نزل إلي مين فت من التخ ضرب  هي  ما  يات إن النظر

ية أو  هي أجسام حجر ما  شهب إن كريم إذ وجدوا أن ال قرآن ال له ال ما قا لى  ورجعوا إ
ها وتحترق معدنية سابحة في الفضاء تدخل أحياناً في دائرة جذب الأرض  سقط نحو ت

ماَّا  صواعق، أ أثناء مرورها في الهواء. فإذا وصلت إلى الأرض سميت بالنيازك أو ال
لى  ية، وإ ية أو المعدن سام الحجر شهب أي الأج هي ال ضاء ف في الف سابحة  يت  إذا بق
له:  لك بقو سورة الم في  كريم  قرآن ال شير ال وجود هذه الأجسام الحجرية أو المعدنية ي

 .چژ  ژ     ڑ       ڈڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ 

لك  من ف فهناك إذن كتل من المادة تعد بالملايين تسير حول الشمس إذا اقتربت 
بين  تراوح  سرعة ت ها ب في جو يال و  10الأرض جذبتها الأرض ودخلت بذلك   40أم

شعلها  مة ت حرارة عظي نه  لد م شديد تتو كاك  ندفاعها احت من ا نتج  ية، وي في الثان ميلاً 
صول و بل الو بددها ق فلا ت يرة  نت كب ما إذا كا شهب، أ هذه بال عرف  لى الأرض وت إ

 تستطيع الحرارة أن تبددها وحينئذ تسقط على الأرض وتسمى بالنيازك.
وما مصدر تلك الكتل؟ مصدرها الكواكب فهي قد انقذفت في الأصل من جوف 

 السيارات العظام كما تنقذف المواد من الشمس هذه الأيام.

                                                 

 . 5سورة الملك:  (1)

 . 10 – 6سورة الصافات:  (2)
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كن هذه ه قرآن، ول له ال ما قا يازك وهي  ي نظرية العلم الحديث في الشهب والن

هذه  تدخل  يف  تى؟، وك هو م الذي بقي أمام العلم أن يكشفه والذي علله القرآن الكريم 
من  لك الأرض  في ف تدخل  ها؟ أ جذابها نحو سبب ان لك الأرض حتى يت في ف الأجسام 

 على اجتذابها إليها؟ تلقاء نفسها أم من اقتراب أجسام أخرى منها تساعد
جد  لن ن هذا ما بقي للعلن أن يميط اللثام عنه، وحينما يكون ذلك في استطاعته ف

 هناك بينه وبين القرآن أي تضارب أو اختلاف.

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀچ 

 چڤ      ڤ  ڤ  ڦ    ڤڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ

به  %35مة كتلتها. أكثر من الأرض على ضخا باطن الأرض أغل يد، و ها حد من كتلت
يد ) لى %99حديد والنيكل وهو صورة من صور الحد لداخل إ من ا ناقص  لذي يت ( وا

 (.ڀ  ٺ  من كتلة الأرض في القشرة الخارجية، ) 5.6الخارج حتى يصل إلى 

يد،  سك ذرة الحد شدة تما في  هذه وذرة الحديث أكثر تماسكاً. لا توجد ذرة  له  ف
ما  باطن الأرض  في  يد  من الحد كرة الضخمة  هذه ال نت  الخواص المميزة له ولو كا
ستطاعت أن تمسك  ما ا كان لها هذا المجال المغناطيسي، ولولا هذا المجال والجاذبية 
من ضرورات جعل  يد ضرورة  ياه، فوجود الحد غازي ولا بالم بالغلاف المائي أو ال

ضاارورة ماان ضاارورات جعاال الأرض صااالحة الأرض صااالحة للعمااران، والحديااد 
أغلب المادة الحمراء في دم البشر والحيوانات عملية، والمادة  كونيللعمران، والحديد 

ماء  جاء عل نزال  ما الإ تات، أ في النبا ضراء  يب الخ سون الترك بدءوا يدر ضاء و الف
من  يدروجين وهو  غاز اله كون ووجدوا أن  من عناصر ال الكيميائي لما هو موجود 

خ شكل أ يث ي جزء المادرك ح هذا ال في  ثر انتشاارا  صر أك نه يلياه  %74ف العنا م
عاً  )أخف العناصر( 24الهيليوم يشكل  ظور.  %98أي يشكلان م كون المن مادة ال من 

ية  هذه النظر بت صحة  قد ث يدروجين، و من ذرات اله نت  لابد أن باقي العناصر تكو
كون بمراقبة ما تتم داخل الشمس فتتحد الهيدروجين ليكو يوم لي حد الهيل ن الهيليوم، ويت

 لسلة تسمى عملية الاندماج النووي.الليثيوم في عملية )متصلة( أو متس
لى  نووي لا تصل إ ندماج ال يات الا شمس وجدوا أن عمل لى ال ظروا إ ما ن وحين
شمس  ية، وال الحديد، تتوقف قبل الحديد بمراحل طويلة، لأن الحديد يحتاج لحرارة عال

 مليون درجة مئوية لا تكفي لتكوين الحديد. 20لك الحرارة لا يتوافر بها ت
ستعمرة أو  فنظر العلماء في نجوم خارج المجموعة الشمسية فوجودا النجوم الم
من درجات  لى البلايين  مرات تصل إ المستعمرات أشد حرارة من الشمس بملايين ال

يد، ولاحظوا مئوية. فوجدوا أن هذه الأماكن الوحيدة التي يمكن أن يتكون داخله ا الحد
جر  4أن النجم إذا كانت كتلته أكبر  يد فينف لى الحد به إ مرات من كتلة الشمس تحول قل
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لى  جرام تحتاج إ ية أ ية. أو جاذب جال الجاذب لى م قدرة الله إ يدخل ب لنجم و ويندثر هذا ا

يد.  من هذا الحد صلت  ما انف لون: إن الأرض حين ماء يقو لت العل ظة جع هذه الملاح
ثم رجمت الشمس لم ت كن سوى كومة من الرماد ليس فيها شيء أكثر من الألومنيوم، 

 بوابل من النيازك الحديدية تماماً كما تصلنا هذه الأيام.
الحديد بكثافته العالية تحرك إلى لب هذا الرماد.. انصهر وصهرها وميزها إلى 

مايسبع أراضين.. لب صلب.. داخل أغلبة الحديد والنيكل،  شحن مت كون  كل ثم ت زة ب
غلاف  خارج، حتى نصل على ال نا لل ما اتجه يد تصل كل من الحد مايزة  سب مت منها ن

 من الحديد. %5.6السطحي من الأرض يصل إلى 
وعندما نقارن بين رقم السورة، ورقم الآية، وعدد الحديد الذري والكتلي يتجلى 

ساو سورة ي قم ال جد: أن ر ئذ ن كريم، حين قرآن ال في ال عددي  جاز ال نا الإع لوزن ل ي ا
لذري 26للحديد الكتلي للحديد ورقم الآية يساوي العدد الذري  ، فيصبح 57، والوزن ا

 وهو العدد الذري للحديد إذا احتسبنا الفاتحة سورة منه. 26رقم الآية 
 وكلاهما من نظائر الحديد. 56وإذا لم نحتسبها يكون 

نزل إلي قد  سية  كدوا وثبت العلماء أن كل الحديد في مجموعتنا الشم نزالاً وأ نا إ
بع  نا أر في مجموعت قة الموجودة  كل الطا فوق  يد ت أن الطاقة اللازمة لتكون ذرة الحد

قل:  قرآن.  بإنزال ال نه  ٱ  ٻ  چ مرات، ولذلك يمن علينا ربنا بإنزال الحديد ويقار

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ

 .(1) چڤ  ڤ  ڦ    ڤ      ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ

                                                 

 . 25سورة الحديد:  (1)
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 الأرض

 .(1) چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 

قة  يه متفر ية ف القرآن الكريم: كتاب دين وعلم وأخلاق، ولكنك تجد الآيات العلم
عرب هنا وهناك على الرغم من وفرتها ومما تضمنه من بينات معجزات،  جد ال لم ي و

يدققوا في مبدأ القرآن حافزاً للبح مي أن  ئتهم ومحصولهم العل ث فيها، كما لم تهيئهم بي
تدركها  لم  جلال  من ال ية  لى ناح نا إ حت أذهان لم تفت قدم الع ما ت يات فل لك الآ وراء ت
في  يع نواحيه  من جم قرآن معجز  نا أن ال ها أبصارهم، غوجود سم إلي لم ت عقولهم، و

كل كلماته وحروفه وليس هذا بغريب، فالذي أنزل الكتاب هو ال ذي خلق العلم وصنع 
شيء وأتقنه ومن أعلم من الخالق بما خلق؟ انظر إلى الكتاب الكريم يعرض لنا بعض 

 الآيات في كوننا الحقير كي نتدبرها.
شكلها  عن  كوين الأرض و عن ت كريم  قرآن ال لم ال يف تك نا ك سبق أن رأي قد  و

يأبي إلا أ نه  يداً، ولك نه مز حديث ع لم ال جد الع لم ي ما  ها ب يدنا وحركت بالأرض ن يز

ٱ  ٻ  ٻ  چ علماً، فالأرض لم تهيأ للعمران واستقبال الإنسان إلا بعد ستة عصور، 

 .(2) چ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ

صلت:  سورة ف في  له  صاً بقو قرآن تخصي نا ال قد زاد ڻ  ڻ  ڻ    ںچ ول

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ھڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

 .چۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

يا  لم الجيولوج لك ع في ذ ما  فق معه وفي هذا يتفق القرآن الكريم مع التوراة ويت
في الحديث. وليس المقصود  يوم  ساعة، إذ أن ال بع وعشرين  من أر ماً  نا يو باليوم ه

ليس  يك( ف يوم عل لك و يوم  لك: ) لزمن كقو من ا مدة  نى  يأتي بمع قد  ية  غة العرب الل

له: المقصود هن يك وكقو لك وزمن عل ليس چٺ    ٺ  چ ا يوماً بل المقصود زمن  . ف

يوم القطبي المقصود بيوم الدين  عن ال نتكلم  ما  ساعة، وحين يوماً من أربعة وعشرين 
يوم  عالى ال بارك وت سر ت قد ف ها، و شهر مثل ستة أ ها  شهر وليل ستة أ نعني سنة نهارها 

                                                 

 . 4الحديد: (1)

 . 30الأنبياء:  (2)
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، وكقولااه  چڀ  ٺ  ٺ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ    چ ج: اااابقولااه فااي سااورة الح

عارج:  سورة الم في  ې  ې  ې  ې  ى   ى    ئا       ئا   ئە  ئە  ئو  چ تعالى 

 ، فالمقصود باليوم حقبة طويلة من الزمن وليس المقصود نهاراً يتبعه الليل. چ

سورة  ويرينا القرآن الكريم كذلك أن الأرض كان يغطي وجهها الماء بقوله في 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹچ هود: 

ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ       ڄڦ  ڄ  ڄ

، وفي هذا يتفق القرآن الكريم مع أول كتاب مقد نزل مفصلاً وتناول هذه  چڍ  ڍ  

مر  جه الق لى و ية وع بة وخال نت الأرض خر قول: )وكا توراة إذ ت هو ال سألة ألا و الم
وهمااا يتفقااان فااي ذلااك مااع الجيولوجيااا  ،(1)جااه الماااء(ظلمااة وروح الله ياارف علااى و

لت  خرة وغازات تحو لى أب ها الأو في حالت بالأرض  حاط  قد أ الحديثة التي تقول: إنه 
 فيما بعد إلى ماء ثم ملأ ذلك الماء المنخفضات فتكونت منه البحار والمحيطات.
طورات  حدوث الت فة وإنك لتدهش لدقة القرآن الكريم في ترتيبه الزمني ل المختل

سورة النازعات:  في  تدهش إذا  چۀ  ہ    چ على الأرض بقوله تبارك وتعالى   ،

هي  ها  تدائي( وأن قب الاب كي )الح صر الأر في الع كون  خذت تت هار أ مت أن الأن عل
عواماال التعريااه الأخاارى )الحاارارة والباارودة والرياااح والأمطااار( قااد باادأت تكااون 

فرة  وأن ظهور النباتات غيرالصخور الراسبة،  ثرة وا كان بك المزهرة والسرخسيات 
سل  هم سلا هور أ مة، وإن ظ ياة القدي قب الح باليوزوي( ح يه )ال لذي يل صر ا في الع
هم  يب؟ أ هذا الترت لى محمد ب من أوحى إ ثة. إذن ف ياة الحدي الجبال كان في عصر الح
هو  بل  يه؟ لا  ضطهدون ذو لم وي ضون الع كانوا يناه لذين  بان ال هم الره هان أم  الك

 حمن الخالق البارئ المصور الذي أحسن كل شيء صنعاً.الر

                                                 

 عن قديم الإصحاح الأول. سفر التكوين.  (1)
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 البحر المسجور

 .(1) چھ  ے      چ 

يراً  عان متصدعة تؤكد الدراسات الحديثة أن كث طات ذات قي حار والمحي من الب
عان  مد قي للأرض، وت غلاف الصخري  من الصدوع تخترق ال لة  على هيئة شبكة هائ

صخور الم من ال قة  طات بطب حار والمحي لة الب يات هائ ها بكم تدفع عبر تي  صهرة ال ن
ها  تؤجج قيعان البحار، والمحيطات بالحمم البركانية الملتهبة التي تصل درجة حرارت

 درجة مئوية. 1000إلى ما يزيد عن 
في  حدث  ية ت ندفاع الحمم البركان طات وا حار والمحي عان الب وظاهرة تصدع قي

حر المراحل الأولى لنشأة تلك البحار وكلها يبدأ بب ثل الب لة م ظل حار طوي الأحمر، وي
طولي  حر ال حول الب ية عبر الصدوع حتى يت ندفاع الحمم البركان قاعها يتسع بعملية ا
ستمرة  قة م ها بطري سع قيعان إلى محيط كبير، ويعتبر البحر الأحمر من البحار التي تت

تر عدل ي سنوياً بم سع  ندب يت باب الم ند  بت أن بوغازه ع اوح في الوقت الحالي، فقد ث
 سم. 3 – 1بين 

وفااي مشااروع للاسااتفادة ماان ثااروات البحاار الأحماار أجرياات تجااارب علااى 
ية  من استخراج عينات من الصخور الرسوبية في تلك النقاط الحارة وجدت غن ير  بكث

لك الأجهزة  نت ت نك( وكا حاس، الز لذهب، الفضة، الن ثل )ا ية م مات الفلز ترك الخا ت
يااتمكن الباااحثون ماان الاقتااراب منهااا نظااراً معلقااة فااي الهااواء لعاادة ساااعات قباال أن 

 لسخونتها العالية.
ها وتزداد معدلات هذا ا نتج عن طات وي لنشاط البركاني في قيعان البحار والمحي

 سلاسل هيلية بركانية، وتكون الحزر البركانية كما في جزر المحيط الهادي.
طات، وي حار والمحي عان الب ساع قي طوط ات طول خ لى  ثر ع براكين تك ظل وال

ياً  براكين أفق هذه ال بعضها نشطاً لفترات تصل عشرات الملايين من السنين، وتتحرك 
لمئااات الكيلااومترات متباعاادة عاان الصاادوع التااي تتجاادد مادتهااا عاان طريااق الحماام 

 البركانية المندفعة منها.
طات  حار ومحي تة وجود ب ية الثاب قائق الكون من الح يتضح من هذا العرض أن 

صدوع  سع ب صرة تت عان معا لك القي تؤجج ت ية ل مم البركان ها الح ندفع من قاع وت في ال
لى التلاشي  قه إ في طري لق و ما ينف حار  هذه الب ظاهرة بالنيران. ومن  عه  وتتلاشى م

التااأجج بااالنيران فااي قيعانااه، وهااي حقيقااة وقااف الإنسااان أمامهااا مندهشاااً ماان تجمااع 

                                                 

 سورة الطور.  (1)
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نار( قرآن المج الضدين )الماء وال في ال حار. و عان الب طور فوق قي سورة ال في  چ يد 

 .(1) چھ  ے  

قد  قد و وصف الله تبارك وتعالى البحر بأنه مسجور. ومعنى مسجور، أي: المو
حوث  كن الب غرقهم. ول جر الأرض وت يث لا يف ماء بح لئ بال نه الممت عرب بأ سرها ال ف
يران  عة الن من قا خرج  لذي ت حر ا نى الأول أي: الب ضح المع ثة تو ية الحدي الجيولوج

 المتأججة.
هكذا فإن القرآن الكريم متجدد بتجدد الزمن يخاطب كل العصور والدهور كل و

 تحصيلهم منه.زمان بقدر ما وصل أهله إلى العلم ومقدار 
سبيل »وفي الحديث الشريف  في  هد  مر أو مجا لا يركب البحر إلا حاج أو معت

فع من وسط ، لأن المخروط البركاني يند«الله، لأن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً 
ية  مم البركان نه الح ندفع م كاني ت خروط البر ماء، لأن الم ته  ماء وتح قه  حيط وفو الم

فاع  جزر  4بارت كون ال ماء  سطح ال من أ باً  كان قري فإن  ماء.  سطح ال حت  من ت سم 
 البركانية مثل جزر هاواي.

                                                 

 . 6الطور:  (1)
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 نقصان الأرض وانكماشها

ی  ی     ئىئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئۈئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈچ 

 .(1) چ ی 

أطااراف الأرض مصااطلح الأرض غياار مسااتوي قماام عاليااة ومناااطق هابطااة 
ستواء  ها قطبان وخط ا فهناك أطراف حيث يوجد تباين في المناسيب وأنها شبه كرة ل

 وسطح الكرة كله أطراف.
 قال المفسرون:

نقصان الأرض اضطرابها بموت العلماء، لأنه يؤدي إلى فساد عظيم في الحياة 
لم ا كن الع هذا ول شها  تنكمش، وانكما تدريجياً ف برد  كد أن الأرض ت يأتي ليؤ بي  لتجري

تواءات الأرضية  فإذا سبب من أسباب الال براكين  حدث ال تي ت من الأسباب ال وسبب 
نه الحمم والصخور  خرج م انكمشت القشرة الأرضية ضغطت على جوف الأرض فت

هذه الح كر  في ذ ئة الملتهبة، ولكن العجب ليس في هذا وإنما هو  لف وثلثما نذ أ قة م قي
عام أو يزيد في ذلك الكتاب المجيد في موضعين من مواضعه حينما كانت هذه الفكرة 

عالى وأمثالها بعيدة كل البعد عن  بارك وت قول ت يه إذ ي ظر إل شر. ان المحيط الفكري للب

سورة الرعد:  ی    ئىئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئۈئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈچ في 

في ضعف ال. ويؤكد چی   ی   ية علماء أن الأرض كانت أل حجم الأرض الحال

بال  مم الج من ق كل  ية تأ مل التعر هذا، وعوا نا  تى يوم ستمرة ح ماش م ية الانك وعمل
 وتلقي في المنخفضات فهذا أيضاً إنقاص للأرض من أطرافها.

ى  ى  ئا    ېۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ وفي سورة الأنبياء: 

 صدق الله العظيم. ، چئۇ  ئۆ    ئۇئا   ئە  ئە  ئو   ئو

سواحل  لى ال حار ع ماء الب يان  هو طغ هذا  صوج ب لبعض: إن المق قول ا قد ي و
 وتداخلها فيها مما يسبب تآكلها وتكوين الخلجان.

جد أن  كن ن هذه، ول هدم  ية ال وقد يكون هذا صحيحاً إذا اقتصر الأمر على عمل
هار  كوين الأن ناء تعوضها ألا وهي ت شاء وب ية إن هذه العمل جواز  في ب يدة  لأرض جد

يرجح  ما  هذا  نب المصبات و يادة الأرض على جوا لدلتات أو ز عن طريق ا البحار 
 الفرض الأول.

                                                 

 . 41سورة الرعد:  (1)
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 الغثاء الأحوى

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

 .(1) چۓ  ڭ  ڭ  

لى  سواد إ عرب:  سان ال في ل هي  حوة و من ال حوى:  يابس، والأ هو ال ثاء:  الغ
 رة أو حمرة إلى السواد، وقد كثر في كلام العرب حتى سموا كل أسود أحوى.الخض

بات  چۓ  ۓ  ڭ  چ ذن فتفسير إ ناك ن وهو جعله بعد خضرته يابساً، وهل ه

 إذا جف صار يابساً أسود؟ لا توجد فيما نعلم نباتات هكذا.
ى؟ إذن فكيف أخرج الله تبارك وتعالى المرعى ثم جعله يابساً أسود؟ كيف؟ ومت

ياة  في حقب الح كون معظمه  لذي ت حم الحجر ا كل الانطباق على الف هذا  ألا ينطبق 
القديمااة حينمااا ظهاارت النباتااات الغياار المزهاارة والسرخساايات بكثياارة عظيمااة، ثاام 
طول  مع  حم حجري  لى ف لت إ تراكمت فوقها في بعض الجهات رواسب أخرى فتحو

 الزمن وارتفاع الضغط الحرارة؟.
ء الأحوى الذي تكلم عنه القرآن الكريم وعلله فأصاب وأوجز. نعم هذا هو الغثا

شر.  بة على عقول الب قائق غري هذا قال وأصاب في وقت كانت فيه مثل هذه الح قال 
 فسبق العلم بقرون عدة. أفليس هذا إعجازا؟ً بلى والله إنه نعم الإعجاز.

                                                 

 الأعلى.  (1)
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 السحاب

قرآن( ئب ال في )غرا عالى(:  ورد  بارك وت قول الله )ت نى چئې   ئى چ أن  . يع

ياح  سوقه بالر ماً  چئى  ئى  یچ ي حداً متراك ها وا سحاب فيجعل طع ال مع ق نى يج يع

يعنااى فتوقااه  چئم  ئى   ئي چ يعنااى المطاار أو القطاار   چئج  ئح    چللأفااق 

 ومخارجه؛ لأن الخلال جمع خلل كما أن الجبال جمع جبل.

في ال چبم  بى  بي  تج  تح   چ  بال  من الج برد  عض ال قال يعنى أنه ينزل ب سماء. و

في  لق  ما خ ها ك عالى في ها الله ت برد خلق من  بالاً  سماء ج في ال سرين: إن  مة المف عا
ماء  من  الأرض جبالاً من حجر الأرض في وقت واحد لا تحتوي سوى واحد بالألف 

 الكرة الأرضية.
كوين  في ت تدخل  تي ت وقد أفاض القرآن الكريم في وصف العوامل والأسباب ال

 وذلك قبل أن يتوصل العلماء حالياً إلى معرفتها.الحب وهطول المطر، 
من  ها  توزع حمل سحب. وتوزعها و ير ال تي تث هي ال وضح القرآن: أن الرياح 

 الأمطار.

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  چ 

 .(1) چې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ېۅ  ۉ   ۉ

هذا كما فرق القرآن بين أنواع السح خلال  من  لودق  خرج ا اب وأوضح كيف ي
 الركام الذي يشبه الجبال؟، وكيف ينهمر البرد من هذا النوع نمن السحب فقط؟.

ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  چ 

 .(2) چجم  حج  حم   خج  خح    جحبخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم     تى  تي      ثج  ثم  ثى  ثي

                                                 

 . 48الروم:  (1)

 . 43النور:  (2)
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 د  البر  والرعد كيف يح

 وكيف تقوم الرياح بتلقيح السحب 

 .(1) چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  چ 

طة  لى نق صل إ هواء وي برد ال ندما ي كون ع سحب تت فاً الآن أن ال صبح معرو أ
ماء أو  طة  لى نق حول إ ماء فيت خار ال ته على حمل ب قل قدر شبع فت الندى أو درجة الت

ماء الطهور بهطول  بلورات ثلج حسب درجة نزل ال جو وي من ال حرارة تلك المنطقة 

عالى:  سبحانه وت له  في قو قرآن العظيم  يه ال شار إل ڎ  ڎ  ڈ  چ السحابة وهو ما أ

 .(2) چک    ک  ک  گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

                                                 

 . 22الحجر:  (1)

 الفرقان.  (2)
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 تنظيف وتطهير الكون

بة العال شوائب والأتر من ال يه  جو وينق قة أولاً: عندما ينزل المطر فإنه يغسل ال
 به والجراثيم ويجعله صافياً.
بمااا فيهااا ماان أشااعة فااوق بنفسااجية. فإنهااا تقتاال الجااراثيم ثانياااً: أشااعة الشاامس 

قيم  يات التع في عمل ياً  ستخدم حال ها ت تى إن ية ح نات الح لى الكائ يائي ع ها الكيم بتأثير
وغاااز الأزون والباارق والمركبااات الكيميائيااة المختلفااة. الموجااودة فااي طبقااات الجااو 

عادة، يا، العل تقوم بقتل الميكروبات وإعدام الأحياء الدقيقة الضارة التي تحملها الرياح 
جراثيم  من ال خالٍ  طاهر  ماء نظيف  نزل المطر ب تالي ي سحب، وبال في ال وتدخل بها 

 والميكروبات.
جو  في ال سبة الأكسجين  شجر بالحفاظ على ن ثالثاً: تقوم النباتات الخضراء وال

ثاني  غاز  ية. حيث تستهلك  نات الح يع الكائ تنفس جم من  نتج  لذي ي بون ا سيد الكر أك
 واحتراق الوقود.

ناء الضوئي  ية الب هي: عمل ية.  ية ضرورية للغا في عمل ومن ثورات البراكين 
غاز الأكسجين  –ويستغله في إنتاج المواد الكربوهيدراتية )النشا  السكر( وتنتج محله 

 حتى تعيد التوازن بين الغازات في الطبيعة.
والسااحب الممطاارة )الماازن( فااي جااو الأرض قليلااة إذا قوبلاات بالسااحب غياار 
ها المطر  مر من لة وينه ها مهله الممطرة، وهي كثيفة قائمة وليس لها شكل معين حوام

ى  ى  ئا  چ أو الااثلج بصاافة مسااتمرة والسااحاب الثقااال. ذكااره القاارآن العظاايم 

 .(1) چئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  

ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ         ئەې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئاچ 

 .(2) چی           ی  ئج  ئح  ئم    یئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         ی

 چڍ  ڌ  ڌ   چ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: 
قال،  .(3) سحاب الث ها يصف ال وفي

لو  20وهي نمط من السحاب يرتفع إلى  ئة كي كم من سطح الأرض ويصل إلى أربعما

                                                 

 الرعد.  (1)

 الأعراف.  (2)

 الطارق.  (3)
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ته  ترات، وحموب لة  500م يات دو من حاج في  حراري يك تواه ال ماء ومح من ال طن 

 كبرى من الكهرباء كالولايات المتحدة لثلث ساعة تقريباً.
ما  يد  طات فيع حار وسطح المحي سطح الأرض وسطح الب ويسقط المطر على 
سبق أن أخذته الرياح منها: من ماء وطاقة حررية ثم امتصاصها بالتبخير إلى طبقات 

خرى يمتص الماء والطاقة الحرارية مرة أخرى. ثم يعيدها الجو العليا. ثم المطر مرة أ

 .(1) چڍ  ڌ  ڌ   چ في دورة مستمرة وقد عبر القرآن عن هذه الدورة بقوله 

من  مة  نب مه صيل جوا شرحت بالتف تي  ية ال ية القرآن عرض الآ لي ن ما ي وفي
 السحب والمطر.

ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم    ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئجچ 

 .(2) چجم  حج  حم   خج  خح    جحبى  بي  تج  تح   تخ  تم     تى  تي      ثج  ثم  ثى  ثي

توضااح الآيااة: أن الله ساابحانه وتعااالى يزجااي أي يسااوق السااحاب برفااق نحااو 
ية  شحناتها الكهربائ ظراً لاختلاف  ها( ن جاذب بين يتم الت ها )أي:  لف بين بعضها، ثم يؤ

عل  فإن الف كذا،  لف ي –وه فة  –ؤ سحب المختل بين ال بائي  جاذب الكهر لى الت شير إ ي
ثم الشخنة،  مة،  ند الق شحنة ع فيؤدي هذا إلى تكوين السحابة الركامية مثلاً )موجبة( ال

خرى  شحنة أ هذه ال لد  سالبة الشحنة في وسطها، ثم موجبة الشحنة عند قاعدتها، ثم تو
 تأثيرية سالبة شحنتها.

فااي الآيااة القرآنيااة يفيااد التااأليف بااين لمااذكور ا –يؤلااف  –وبااذلك فااإن الفعاال 
شحنات  يع ال ية، أي: تجم شحنات الكهربائ السحاب وضمن إفاداته الأخرى من حيث ال

فة  شابهة والمختل ية المت لة القرآن حدة، والجم ية الوا سحابة الركام خل ال له  –دا ثم يجع
فااوق  تعنااي: أن الله تبااارك وتعااالى يهياائ الظااروف لتااراكم قطااع السااحب –ركامااا 

قول الله  بعضها، فتصبح ركاماً، ويشبه ذلك الجبال، ولذلك جاء في نفس الآية القرآنية 

فالسحب الركامية ضخمة وعالية ومتراكمة  .چبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   چ سبحانه 

 أي في حجم الجبال.

أي المطاار ذو اقطاارات الكبياارة الحجاام  چئج  ئح  ئم  ئى   ئي چ ومعنااى 

 دث بالتراكم من هذه الجبال السحابية.يهب من الفتوق التي تح

                                                 

 الطارق.  (1)

 النور.  (2)
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مة:  من الآية الكري ثاني  جزء ال بج  بح  بخ  چ وأما البرد الذي ورد ذكره في ال

بات  چبم  بى  بي  تج  تح    شكل حبي سقط على  وهذا البرد قد تكون له آثار مدمرة حيث ي

سقط  1.7رطل ومحيطها  1.3ثلجية كروية يصل وزن الواحدة  حدث أن  بوصة، وقد 
برد  يو ال في يول سكا  عام  1982في نبرا سبتمر  في  ساس  في كان سقط  لغ  1970و وب

برد  كريم رطل.  1.76وزن حبة ال قرآن ال يف أن ال مة ك من الآية الكري بين  كذا يت وه
 شاراته إلى النوع الركامي هو الوحيد الذي ينزل منه البرد.‘سبق العلم الحديث ب

هذ في  لواردة  مة وجه آخر من أوجه الإعجاز العلمي ا تخ  تم      چه الآية الكري

عده عمن  چتى  تي      ثج  ثم  ثى  ثي شاء ويب أي أن الله سبحانه يصيب بهذا البرد من ي

لم  خر والع سقط على حقل آ ما ولا ي لد  في ب يشاء وبالتالي فالبرد قد يسقط على حقل 
 الحديث لا يتنبأ بموعد سقوط البرد بدقة تامة.

جة الت جو نتي في ال سحابتين البرق: وهو كشرارة  بين  سريع  باي ال يغ الكهر فر
بين جسم موجود  سحابة و بين  يغ  هذا التفر مشحونتين بشحنتين مختلفتين، فإذا حدث 
علااى سااطح الأرض مثاال جباال أو شااجر. حاادثت الصاااعقة، وعنااد حاادوث التفريااغ 

صلاً  هواء مو عل ال جة تج هد بدر فرق الج فع  بائي يرت قد  الكهر ته  باء، لأن ذرا للكهر
ية، تأينت فتمر الش من الثان رارة ويحدث البرق في زمن صغير للغاية لا يتعدى جزءاً 

برق تصل  شرارة ال حرارة  لك لأن درجة  ويصاحب حدوث البرق حدوث الرعد، وذ
ية، وإذا  عة المدو حدث الفرق مدد وت هواء ويت سخن ال ية في إلى أكثر من ألف درجة مئو

بد أ نه لا  ضياء فإ شديد وال برق ال في وجه ال سان  ظر الإن قت ن بالعمى المؤ ن يصاب 

 .(1) چجم  حج  حم   خج  خح  چ ويقول الله تعالى: جلَّت قدرته 

                                                 

 . 43النور:  (1)
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 ضيق الصدر في الفضاء

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 .(1) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ

حول شرح عد أورد صاحب )غرائب القرآن وغرائب الفرقان( قول الليث بن س
قد  فإذا اعت مر،  لك الأ بول ذ سعه بق شرح أي و صدره فأن شرح الله  ضيقه:  صدر و ال
قوي  له و عة  قال زاد طي جح  ئد وخيره را عه زا من الأعمال أن نف في عمل  الإنسان 
طلبه ورغبته في حصوله وظهر في القلب وله استعداد شديد فسميت هذه الحالة )سعة 

 الصدر(.
شتملاً على وإن حصل في الصدر علم أ مل م و اعتقاد أو ظن أن يكون ذلك الع

له ضرر زائد ومفسدة  راجحة دعاه ذلك إلى تركه وحصل في النفس إعراض عن قبو
 فيقال لهذه الحالة )ضيق صدر( وأكثر استعمال شرح الصدر في الحق والإسلام.

ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ وفي معنى قول الله تبارك وتعالى 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿڀ   ڀ  ڀ  

 .(2) چڤ  ڤ       ڤ  ڦ  

ستطيع  تى لا ي له إلا الله ح بلا إ جاً  ضيقاً حر ير:  بن كث قول ا ما ي له كأن أن تدخ
يه  له عل من الإسلام وثق فوره  في ن كافر  كأن ال يه ف لك عل شدة ذ يصعد في السماء من 

 بمنزلة من يتكلف الصعود إلى السماء.
بوت ية معجزة من معجزات القرآن الكريم وضحت ففي هذه الآ مؤخراً، وهي ث

صدر  ضيق  سبب  ما ي يا م جو العل قات ال في طب صعود  جوي بال ضغط ال فاض ال انخ
لم  لة حسية.  الصاعد فيما يصل إلى درجة الاختناق، ففي الآية تشبيه حالة معنوية بحا

ما اتعرف إلا في عصرنا  نه كل لى أ سان إ قد توصل الإن حالي ول ستوى ال عن م فع  رت
يأتي  خرى، و سطح الأرض كلما نقص وزن عمود الهواء وانخفاض كثافته من جهة أ
ظاهرة إلا  هذه ال فة  سان لمعر هذا أيضاً تبعاً لاختلاف درجة الحرارة ولم يتوصل الإن

 لون لأول مرة.احينما صعد بالب 1804في القرن التاسع عشر سنة 

                                                 

 الأنعام.  (1)

 . 125الأنعام:  (2)
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غ جوي ال غلاف ال ظل وتدل القياسات على أن ال يب وت ثل التراك كون متما ازي ي

فاع نسب مكوناته ثابتة تقريباً  ينخفض  80حتى ارت جوي  بت أن الضغط ال ما ث كم، ك
فاع 76فيصل ربع قيمة ) جوي  10سم / زئبق تقريباً( فعلى ارت ينخفض الضغط ال كم 

وتتناااقص كثافااة الهااواء باادورها تناقصاااً كبيااراً مااع الارتفاااع حتااى تكااون شاابه  1%
سطح الأرض،  1000ارتفاع  معدومة عند من  فإن الأكسجين كم  خرى  ومن ناحية أ

 يقل في الجو كلما ارتفعنا إلى أعلى نظراً لنقصان مقدار الهواء.
سطح  ند ال سجين ع كان الأك فاع  200فإن  لى ارت َّه ع مثلاً، فإن حده  كم  10و

ت 20وحده فقط، وعلى ارتفاع  40ينخفض فيصل إلى  صبح قيم ه كم يزداد نقصانه، لت
فاع  10 قط على ارت لى وحدتين ف ته إ كن أن  30وحدات فقط وتصل قيم كذا يم كم وه

فوق  فة،  10يختنق الإنسان إذا ارتفع  لة مكي فة أو ح خل غر كن مصوناً دا لم ي كم إن 
هذه  بدون  تنفس، و غاز الأكسجين الضروري لل قص  جوي ون نتيجة نقص الضغط ال

ية  سفيالغرفة أو الحلة الواق طائرة أو ال سان يصاب نة أو ال فإن الإن فة،  الفضائية المكي
نق  لد، ويخت نزف الج سمه، وي جاويف ج نه وت نتفخ بط يث ت بارزم( ح سمى )دي ما ي ب

لدماغ،  وظيفي للجهاز التنفسيصدره فيتوقف التنفس لحدوث شلل  والدوراني ويتلف ا
بالاً  سلق ج كان يت جو حتى وإن  في ال فاع على أعلى  وتحدث غيبوبة ثم الوفاة والارت

نبض ي لنفس واضطراب ال بال وشعور بضيق ا سمى دوران الج ؤدي إلى حدوث ما ي
 وتصلب الأطراف.

شبه  غة إذ ت هي بلي هي معجزة ف كم  غة، و هي بلي ونعود للآية الكريمة لنرى كم 
نزل  لذ أ لوحي ا باع ا عز وجل وإت ية الله  يرفض هدا كابر و حال الكافر المعاند الذي ي

ياء محمد  خاتم الرسل، والأنب لى  ضيق ع ند ي كافر المعا هذا ال سلم.  يه و صلى الله عل
سبق أن  قد  عن الطريق الإسلامي، و ما ضل  هدى الله أي كل عن  عد  ما ابت صدره كل
ير  في التعب قوة  غة و هذا بلا عد  جد ب هل ت ضيق ف ضيق ال نه أ حرج بأ لى ال شرنا إ أ

 والتشبيه؟.

 مكة مركز العالم 

عض الأيافضل  عض، وب عض الله تعالى بعض الرسل على ب عض، وب م على ب

 چٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ الساااعات علااى بعااض 
كمااا فضاال ساابحانه بعااض  ،(1)

نور وظهور  شعاع و الأماكن على بعض ففضل مكة على سائر البلدان لتكون مركز إ
قاع الأرض.  سائر ب لى  شاره إ خاتم وانت لدين ال كز ا ها مر حين جعل كة  ضل الله م وف

عالى سلمون الإشعاعات الروحية يحج إليه الم يق، وشاءت إرادة الله ت فج عم كل  من 

                                                 

 الفجر.  (1)
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ته   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  چ أن يكون أول بيت لعباد

(1)، 

هوم  نى المف ثل المع تي تم عالم، وهي ال في ال قع متوسط  ومكة هي أم القرى وذات مو

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ الجغرافاااي بوساااطية الأماااة الإسااالامية 

 چڦ 
هي وتح ،(2) تى الآن ف قدم العصور ح نذ أ يزاً م سطاً متم عاً متو كة موق تل م

قع  من وسطية مو قوا  ماء أن يتحق ستطاع العل منطقة عبور القوافل التجارية، وحديثاً ا
فاع  صناعية على ارت مار ال سطة الأق في  900مكة بواسطة الصور التي تلتقط بوا كم 

راً للكرة الأرضية تشتمل على الفضاء وحيث تستطيع الأقمار الصناعية أن تلتقط صو
وباستعمال أجهزة تكبير في فحص هذه الصور يتضح أن القطبين الشمالي والجنوبي، 

في مكة متوسط الكرة الأرضية بين أقصى  سة  شمالي وأقصى ياب طب ال في الق يابسة 
كي  عالم أمري قام  ميلادي  قرن العشرين ال من ال ثاني  في النصف ال القطب الجنوبي و

ل في ع صص  كز متخ هي المر كة  ها أن م ستنتج من حوث ا بإجراء ب يا  م الطوبوغراف
جاذب المغناطيسي للكرة الأرضية.  ظاهرة الت ساس  وقد قامت بحوث هذا العالم على أ

جوم،  هو بين الأجسام، ومصدر هذا التجاذب هو مركز الكواكب والن باطن الأرض  و
عالم هذا ال سها  تي در طة ال ية( والنق قوة )الجاذب هذه ال كز  من  مر قق  كي وتح الأمري

هااو الموقااع الااذي تتلاقااي فيااه وجااوده وموقعااه وإذا بااه يجااد أن موقااع مكااة المكرمااة 
تاريخ  صادرة ب هرام ال عدد الأ في  ية. و شعاعات الكون عالم  4/2/1977الإ شر أن ال ن

المصري الدكتور حسين كمال الدين هو يعمل رئيس قسم المساحة التصويرية بجامعة 
النتيجااة أن مكااة هااي المركااز فيااه أنااه توصاال إلااى نفااس  الرياااض السااعودية تااذكر

 الإشعاعي للتجاذب المغناطيسي للكرة الأرضية.

                                                 

 آل عمران.  (1)

 . 143البقرة:  (2)
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 نهاية المجموعة الشمسية

كريم  مة وصورتها، تضمن القرآن ال شراطها والقيا ساعة وأ عن ال نات  يات بي آ
عرض وسأعرض لبعض تلك الآيات الكريمة التي أفاضت في ذلك  ما ت مقتصراً على 

لك منها ل جاء ذ مدى  لى أي  ندرك إ ها ل عن نهايت لم  لمجموعة الشمسية التي تحدث الع
 العلم عن نهايتها لندرك إلى أي مدى جاء ذلك العلم يؤمن بالقرآن ويصدق به.

كوير:  سورة الت في  عالى  بارك وت له ت . چٱ  ٻ  ٻ  چ وأول آية سنبحثها قو

 وينحصر معنى هذه الآية في وجهين:
ويقاال حجمهااا فااي قولنااا: كااور المتاااع جمعااة  إمااا أن الشاامس ستضاامحل .1

 وشده.
وإمااا أن تغييااراً عنيفاااً أو انفجاااراً شااديداً ساايحدث لهااا ماان قولنااا ضاارب  .1

 الرجل فكوره أي صرعه.

 لنا جل شأنه ما سيصحب هذا التغيير من مظاهر أهمها:وقد بين 
ستقى  .1 شى الأرض.. وي سماء تغ من ال نار  بارك خروج  له ت من قو لك  ذ

سو في  عالى  لدخان: وت گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ رة ا

 .چڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ

في  باً، ف هذا الاستعمال غري ليس  نار و نى ال نا بمع لدخان ه يي أن ا في رأ و

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  چ القرآن أيضاً: 

 .(1) چئو  ئۇ  

س ما ال سديم، و بة إذ معنى قوله هنا وهي دخان أي وهي  ديم إلا ذرات ملته
نس رضي  حديث أ لرأي  هذا ا عزز  شكلها، وي في الفضاء تشبه الدخان في 

سلم:  يه و صلى الله عل سول الله  عن ر نه  نار »الله ع ساعة  شراط ال أول أ
 .«تحشر الناس من المشرق إلى المغرب

إحماااء البحااار أو ملؤهااا ناااراً كمااا تاادل عليااه الآيااة السادسااة ماان سااورة  .1

 .چٹ     ٿ  ٹچ التكوير 

                                                 

 فصلت.  (1)
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مة:  .1 سورة القيا في  قول  كريم، إذ ي قرآن ال نه ال ما بي چ تلاشي القمر وهو 

إذ أن النااار ستغشااى الأرض ربمااا حولاات القماار إلااى  چڭ  ڭ      ڭ       

 سحابة غازية فيتلاشي.

بارك  .1 له ت لك قو لى ذ يدل ع ضاء.  في الف كب  ناثر الكوا سماء وت شقق ال ت

 .چٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ چ وتعالى في سورة الانفطار: 

في  تي تنحصر  حديث ال لم ال فروض الع لى  ظر إ كريم فلنن هذا ما قاله القرآن ال
 فرضين:

أولهما: احتمال انفجار الشمس وخروج السنة من اللهب منها تصل إلى الأرض 
كل  لك  ها حتى يه وفي هذا ستكون الكارثة على الإنسان فلا تكاد تصل أول موجة من

بسااااارعة  لأرض والبحار ويحترق كل سطح الكرة الأرضشيء حي في الهواء وا
 هائلة فما ندري ماذا دهى الأرض فدكها دكة واحدة.

س فيباارد سااطح الأرض وثاااني هااذه الفااروض: أن تناااقص كميااة إشااعاع الشاام
ستحيل  يين برودة ت ضيئة ملا لك م عد ذ شمس ب يت ال لو بق تى  ها ح ياة علي ها الح مع

ئة حتى يقضي السنين، ويكفي لهذا أن ينقص إشعاع ب في الما حد  جاوز وا قدار لا يت م
 على جميع مظاهر الحياة على الأرض.

من  سنة  شمس وخروج ال ويرجح القرآن الكريم الفرض الأول: )وهو انفجار ال
ير  هذا التغي اللهب منها(. إذ أن جميع الآيات التي تناولت هذا الموضوع تدل على أن 

با له ت ما أن قو فة ك عالى: سيحدث نتيجة لحركة عني   ۓھ  ے   ے  ۓچ رك وت

يبااين أن  .(1) چۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۈڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ

يه  صلى الله عل سول الله  قول ر ما يوضحه  هذا  قدمات و بلا م جأة و ستأتي ف ساعة  ال
قد» (2)وسلم ساعة و قومن ال لبن لقحته ولت مه (3)انصرف الرجل ب قومن فلا يطع ، ولت

ته  حوضه (4)رفعالساعة وهو ي فع أكل قد ر ساعة و قومن ال يه، ولت سقى ف فلا ي يه  إلى ف
 .«إلى فيه فلا يطعمها

                                                 

 النحل.  (1)

 عن أبي هريرة.  (2)

 الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة.  (3)

 يطين ويصلح.  (4)
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جة أما تناثر الكواكب وهو الذي جاء به القرآن  ولم يتناوله العلم الحديث فهو نتي

حاول أن طبيعية لهذا التغير. ذلك أن الشمس تجذب الكواكب  إليها والكواكب بدورها ت
فإذا تبتعد عنها فهناك إذ كب،  في الكوا طاردة  قوة  شمس و في ال ية  ن قوتان: قوة جاذب

لذلك  عاً  طاردة تب كب ال قوة الكوا تزداد  انفجرت الشمس اضمحلت وضعفت جاذبيتها ف
 فتبتعد عن مراكزها الحالية متناثرة في الفضاء.

عة  من أرب قرب  ما ي عد  به ب لم مصدقاً  جاء الع قد  قرآن العظيم و له ال هذا ما قا
. فهل كان لدى محمد في ذلك الوقت مراصد وعدسات؟. وهل كان لديه أو عشر قرناً.

 لدى من سبقوه أو عاصروه علم بالتحليل الطيفي؟
هو أدق  كلا لم يكن عنده أو عند العالم آلات أو )تلسكوبات( ولكن كان عنده ما 

كب والأفلا ك من هذا وأكثر تبياناً وهي هذه الآيات المحكمات من لدن خالق هذه الكوا
 وهو أدرى بها تباركت ذاته وتعالت كلماته.
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 نهاية الخلق

نه  الانفجار العظيم تحول إلى غلالة من الدخان فقدر الله في أجرام السماء وما بقى م
لدخان  هذا ا من  هذه الأيام تتخلق  يملأ المسافات، هذه المسافات ونرى نجوماً تتخلق أمامنا 

ية العلماء تماماً كما بدأ الخلق الأول،  مالا نها لى  ستمر إ يقلولون: إن علبة اتساع الكون لا ت
ية  ساوي لأنه محصلة الانفجار الأول لأن الجاذب سيأتي زمان تت ليلاً ف ساع ق هذا الات تبطئ 

لى  طاردة إ قوة ال لداخل مع ضعف ال القوتان القوة الطاردة إلى الخارج والقوة اللازمة إلى ا
كون  ية تجمع ال حد مشابه للجرم الأول الخارج تبتدئ قوى الجاذب في جرم وا مرة أخرى 

 .(1) چڇ    ڇ  ڇ     ڇڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چچ الذي بدأ مع الخلق 

لدخان  هذا ا من  لق  لدخان يخ من ا لة  لى غلا جر إ فة ينف عالي الكثا جرم أول 

سماء  ہ  ہ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ أرضاً غير الأرض وسماء غير ال

  .(2) چھ  ھ  

 إعادة الخلق. –ناء الف –الخلق 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     چ 

  .(3) چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ما كاان  نه لاولا دوران الأرض  ها؛ لأ عن دوران الأرض حاول محور ية  كنا
شرق فتظهر لى ال غرب إ من ال تدور  هار، والأرض  شمس  يتبادل الليل والن شروق ال

في  كون  هار والنصف الآخر ي كون بالن وغروبها. نصف الأرض المواجهة للشمس ي
عن دوران  نايى  عة ك هذه المتاب ظلام  لى ال نور إ نور وال لى ال ظلام إ حرك ال يل ويت الل
نة  هار مقرو يل والن الأرض حول محورها وهذه الآية هي الوحيدة في آيات أغشاء الل

 بيطلبه حثيثاً.
ية في بدء خلق  ية للغا حول محورها عال سرعة دوران الأرض  الأرض كانت 

من  ثر  سنة أك يام ال عل أ نت تج سرعة كا سنة  2200هذه ال في ال يل يوم  ساعات الل و
ساعات ) حول 4والنهار قليلة جداً يعنى أربع  ها  في دوران باطئ  بدأت الأرض تت (، و

طاء دوران ا لى إب تؤدي إ تي  ياح ال جزر والر مد وال سبب ال ها ب مل محور لأرض تع
                                                 

 . 104الأنبياء:  (1)

 . 48إبراهيم:  (2)

 .54الأعراف:  (3)
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كفرملااة لاالأرض وهااذا التباااطؤ مسااتمر، وهااذه العمليااة دوريااة فااي صااخور الأرض 

سنة قمنا بقطع شجرة  لووأجسام الكائنات الحية،  نجد الحلقات السنوية. كل حلقة تمثل 
قات  هذه الحل جدوا أن  ني و سكوب الإلكترو شاف الميكرو عد اكت بات وب مر الن من ع

عدد تتكون من آلاف الحلقات الصغيرة ف يد  مل يز في الع بات  لاحظوا أنه كلما تقدم الن
حول محورها  سرعة دوران الأرض  الأيام في السنة، وعند رسم منحنيات مستطيلة ب
جاه  ير ات أدرك العلماء أن الأرض سيأتي عليها زمان يبلغ هذا التباطؤ مبلغاً يجعلها تغ

تدور  تزال الأرض  فلا  ها،  شمس علي جذب ال باين  ظراً لت ها ن لى دوران غرب إ من ال
غرب لى ال شرق إ من ال تدور  غرب ف لى ال شرق إ من ال شمس  بدو ال شرق وت بدو  ال فت

 الشمس مشرقة من الغرب إلى الشرق. وهنا تطلع الشمس من مغربها.
كأبوع  يوم  كون  ضطراب في ترة ا حدث ف شمس ت شرق ال ير م ية تغي بل عمل وق

لدجال: ويوم كشهر ويوم كسنة. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه  وسلم في حديث ا
 .«فقالوا: كيف تؤدي الصلاة؟. فقال: اقدروا لها»

من علامات  چھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ       ۇ  چ  وهذه علامة 

 الآخرة الكبرى.
نا  عد ع لذي يب مر ا بت أن الق ية لأنه ث قة علم كم  39000وقد أصبحت حقي لف  أ

ظام  سم كل سنة كما يدخله في 3يتباعد عنا  تدمير الن نطاق جاذبية الشمس وهذا بداية 
 الكوني.
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 القرآن والتاريخ

هو  ني، و ها قصص دي الكتب المقدسة الثلاثة: التوراه والإنجيل والقرآن. معظم
تاريخ الحركات يختلف عن القصص السياسي أو التاريخ السياسي في أنه يتناول  فقط 

ية الدينية، وإن تناول الحالة السياسية والشخصية  من ناح ما  ما يتناوله ية فإن والاجتماع
 علاقتها بالناحية الدينية فحسب.

سية  كات السيا ناول الحر هو يت قديم ف سي ال تاريخ السيا في ال حال  فس ال هذه ن و
سة  ية السيا من ناح ها  ما يتناول ية فربَّ لة الدين ناول الحا ية وإن ت ية والحرب والاجتماع

ترى  نك  لذلك فإ سب، و سي لافح تاريخ السيا هور  ال لى ظ شير إ ياء ولا ي عض الأنب ب
واعتبارهم أشخاصاً وهميين يعرفنا عنهم شيئاً. مما دعا بعض الناس إلى التشكك فيهم 
نا مؤرخو  يذكر ل لم  شيئاً و نا مؤرخو مصر  براهيم)فلم يذكر ل عن إ شيئاً  مان   ،الرو

 يوسف، موسى كما لم يذكر من عيسى وبدء حركته(.
تب الد لولا الك نه  قة أ بادئ والحقي عاليم وم من ت ياء  ئك الأنب فه أول ما خل ية و ين

هذا يرجع  لى  عنهم وإ شيئاً  نا  ما علم نا أخذت تنتقل من جيل إلى جيل ل في أن سبب  ال
تى ظهر موسى، نجهل زمن ظهور هؤلاء الرجال العظام. فمن  حدد م كن أن ي نا يم م

 أو يوسف أو إبراهيم.
تب وبما أن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية فلذل مافي الك ك نراه قد جمع كل 

عد الإنجيل  له ب نه بحكم نزو خر، ولك بار السالفة مسهباً حيناً وموجزاً آ نا أخ قص علي
علينااا قصااة أهاال الحقبااة التااي بااين عيسااى ومحمااد عليهمااا الساالام بالتفصاايل، فقااص 

سلام  يه ال سى عل عن عي نا  ما أخبر كة، ك الكهف، وأصحاب الأخدود وغزو أبرهة لم
يه تناولها الإنجيل، بأشياء لم ي ئدة عل مثال ذلك تكليم عيسى الناس في المهد، ونزول ما

قد من السماء، وتكوينه من الطين  بإذن الله، و كون طيراً  على هيئة الطير فينفخ فيه في
بكاال معجازات عيساى بقااول يوحناا فاي إنجيلااه: اعتارف الإنجيال نفساه أنااه لام ياأت 

حدة  بت وا يوع أن كت يرة صنعها  سع )وأشياء كث سه ي عالم نف ظن أن ال ست أ حدة فل وا
 .(1) الكتب المكتوبة(

نه  لى أ وإنزال القرآن الكريم مجزءاً على حسب ما تتطلبه الحوادث كان داعياً إ
تي  أخبرنا بأشياء أدى إليها حب استطلاع أصدقائه وأعدائه المريدين تحديه بأسئلتهم ال

نا قصة ذي  قرنين. ظنوها تحمل الإعجاز في ثناياها، فقص علي سرون ال لف المف ويخت
قدوني،  سكندر الم نه الإ قول: إ ضهم ي قرنين فبع نه في ذي ال خر: إ لبعض الآ قول ا وي

                                                 

 اح الحادي والعشرون لإنجيل يوحنا العهد القديم.الإصح (1)
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شااخص آخاار مختلااف عنااه كاال الاخااتلاف، وظهاار أن هااؤلاء هاام أصااحاب الاارأي 

 الصحيح.
وقااد أزال القاارآن الكااريم اللاابس المحاايط بكثياار ماان المسااائل وحااددها تحديااداً 

 يه.واضحاً جلياً لا غموض ف
بر  نك إذا أردت أن تع ية بحيث إ ته المتناه هي دق وللقرآن ميزة تاريخية أخرى 
يه  ما ترمي إل كل  عن حادثة تاريخية تعبيراً موجزاً وافياً بالغرض واضحاً بيناً يؤدي 

قرآن إذ بحيث يغني قارئه وسامعه  ير ال عادل تعب ما ي جد  لم ت سير وإيضاح  عن أي تف
 وتصبو.تجد فيه فوق ما ما ترنو إليه 

في  صديق  سان يوسف ال قدماء على ل انظر إليه وهو يصف ديانة المصريين ال
 سورة يوسف: 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ڑ  ک  ک     ڑڈ     ڈ    ژ  ژ  ڎچ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 .چگ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گک        ک

ناك خ هذا هل ه من  قة؟ ير  ماً بالحقي ثر إلما ثر وأك هو أدق وأك ما  ناك  وهل ه
ها قدماء المصريين؟ ألم يكونوا يعبدون آلهة متعددة: وكان توضيحاً لديانة  لكل بلدة إله

خاص؟ ) هذه ڦ  ڦ  ال من  له  بادة إ شر ع خر أن تنت حين وآ حدث  كان ي ( و

لك ر ثال ذ ها م مون الآلهة عندما يعظم شأن البلدة التي يعبد في شمس، وآ عين ال له  ع إ
له  حوت( إ موت، و )ت له ال إله طيبة، وآتون إله الملك أخناتون، وكان )أزوريس( هو إ
العلاام والحكمااة، و )أنااوبيس( إلااه التحناايط، وأليساات هااذه الأسااماء لكائنااات خياليااة 

 اخترعتها عقولهم؟.
صريين بإي قدماء الم نة  قة بديا خرى متعل قة أ كريم حقي قرآن ال بين ال قد  جاز ول
صريين  ظر الم في ن بر  كان يعت عون  نه أن فر هي تبيا قة  هذه الحقي جلاء، و هم و إله

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ الرئيسي الذي بيده كل شيء بقوله تعالى في سورة النازعات: 

السااتار عنااه وكشاافت ، وهااذا عااين مااا قالااه التاااريخ بعااد أن أزيااح  چچ  چ  چ  

صريو كان الم خرين، إذ  قرنين الآ في ال ضه  بر غوام نه أك لك ويعتبرو سون الم ن يقد
كوهم آلهتهم،  بور مل هرامهم وق ناء أ وكانوا يسمونه )بحوريس الحي( وقد راعوا في ب

كانوا  أن تكون فوق الروابي لتتمكن الفراعنة من الإشراف على البلاد في مماتهم كما 
 في حياتهم.
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في واحد في الإشارة إلى هذا الاعتقاد بل ولم يقتصر القرآن على موضع  يه  شار إل أ

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ سااورة الشااعراء فااي خطاااب فرعااون إلااى موسااى: 

لى شعبه:   چۀ  ۀ   ڃ  ڃ       ڃ  چ وفي سورة القصص في خطاب فرعون إ

 .چچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

سب،  غي فح جازه البلا ته وإع في دق صر  كريم لا ينح قرآن ال جاز ال كن إع ول
مي  لى إعجاز عل ثهولكنه يتعداه إ ستقبل وحواد خه الم في تاري يه  يظهر  خاً لا يأت تأري

باب  في  نا وضعها  يدة آثر لك عد لة على ذ فه، والأمث من خل يه ولا  الباطل من بين يد
ستقل  حدهما: متعلاق  –م ية، أ قرآن التاريخ حديات ال لين مان ت ضرب مث سنكتفي ب و

 ه فيه.بخلاف ديني، والآخر: بمسألة حربية انتصر في كليهما انتصاراً لا مري
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 التحديات

 الإسلام والنصرانية .0

 المباهلة أو في نجران:

عز على النصرانية  ظهر ما  ية ك عز على اليهود في الأفق دين سماوي جديد ف
ما  كل منه ئدتهم وخشي  ناس وأف يه عيون ال أن يظهر في السماء ضوء آخر يجتذب إل

 هما.على مكانته أن تضمحل وأن يحتل هذا النجم اللامع مكان الصدارة من
في  سه وهو  موا أنفا جاء ليكت لذي  يد ا هذا الول أما اليهود فإنهم لجئوا إلى الكيد ل

فت مهده فأخذوا يؤلبون العرب ويحرضونهم  هذا فتحال في  على محاربته، وقد نجحوا 
قبائاال العاارب واليهااود وحاصااروا المدينااة فااي غاازوة الخناادق، وممااا زاد فااي محنااة 

بنااي قريظااة نكثااوا عهاادهم وتخلااوا عاان النبااي المساالمين أن حلفاااء النبااي وهاام يهااود 
بلاد  نت  قد كا شديدً، ف لزلاً  لوا ز سلمين، وزلز وانضموا إلى أعدائه فضاقت الدنيا بالم
مر  خر الأ نة آ هذه المح من  جوا  كنهم خر نة، ول في المدي ليهم  بق ع ها تط جاز كل الح

بذلك  ليهم، و نة فاستعصت ع هم المدي عد أن صمدت ل فاء ب فرق الحل تد سالمين، وت ار
عم  سهم اليهود إلى نحرهم، وأخذ هذا النور الذي أرادوا أن يطفئوه يزداد ويعلو حتى 

وأشرق على الشام ومصر الجزيرة وأضاء العراق وفارس الهند ووصل إلى الصين، 
حر  ته ب وشمال أفريقيا ووسطها وشرقها وأطراف آسيا وقلبها وجنوبها، وعبرت منار

 الروم والقلزم حتى جنوبي روسيا.
خر.  سلكاً آ سلكت م فد أن تلحاجته وأرادت أما النصرانية ف هذا و زمه الحجة ف

بي  يه الن قرآن. عرض عل حدى الإسلام وال يد أن يت بي ير لى الن جران إ من نصارى ن
هم  بي إلا أن أفهم من الن كان  صلى الله عليه وسلم فقال: )إننا نحن المسلمون حقاً( فما 
قولهم: إن الله  صليب، و بادة ال ير، وع كل الخنز عن الإسلام: أ منعهم  أن ثلاثة أشياء ت

 ولداً(.
نا فما كان منهم إلا أن سألوه سؤالاً ظنوه معجزاً  سى؟( وه وهو )من هو أبو عي

ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  
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ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

   .(1) چڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻئې  ئى   

وقد حسم الله بهذه الآيات الخلاف فأفهمهم أن عيسى ما هو إلا عبد من عبيد الله 
سى وهي سابقة لهذا أشد خلقه من غير أب، وأن هناك  ميلاد عي من  وقعاً على النفس 

سؤالهم خلق آدم من غير  نوع  من  سؤال  ليهم ب أب ولا أم، وكأن القرآن الكريم يرد ع
 ألا وهو من أبو آدم؟.

ثم أفهمهم أن كثرة المجادلة غير مجدية وأنهم إذ كانوا لا يزالون يصرون على 
نه أن  لى الله فيدعو قان إ جئ الفري هو أن يلت نزاع  هذا ال قة لحسم  قولهم، فأحسن طري

 ب منهما.ينزل لعنته على الفريق الكاذ
ارجأوةه هناك ظهرت قوة الحق وبلبلة الباطل، فعندما دعاهم النبي إلى المباهلة 

ته،  عرفتهم نبو قد  سهم، والله ل هم رئي قال ل ميعهم  قد ج ما انع شاوروا، فل تى يت قد ح ول
ينكم  يتم إلا د فإن أب كوا  ياً إلا هل قوم نب جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم، والله ما باهل 

 .فوادعوا الرجل(
خذاً  ولكن محمداً الواثق من نفسه ومن حقه المؤمن بربه غدا مُحْتَضناً الحسين آ

هم:  قول ل هو ي ما و إذا »بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي رضي الله عنه وراءه
 .«دعوت فأمنوا

عالى »عندئذ قال الأسقف:  سألوا الله ت لو  يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً 
 .«لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا أن يزيل جبلاً من مكانه

كن مانهم إلا أن  لم ي قر، ف ها وتقه عد الباطال ل لت ارت حق إذا تج قوة ال كذا  وه
أذعناوا لرساول الله صالى الله علياه وساالم وتفاادوا المباهلاة، وارتضاوا الجزياة، كمااا 

 تعاهدوا ألا يأكلوا الربا، أو يتعاملوا به، ثم رجعوا إلى قومهم.
قردة  »قول: أما النبي فرجع وهو ي باهلوا لمسخوا  لو ت يده  والذي نفس محمد ب

تى الطير  له ح جرا وأه ناراً، ولا ستأصل الله ن لوادي  ليهم ا نازير، ولأمطرتهم ع وخ
 .«على الشجر

يدعو الله أن  حد ف حكمة بالغة وحجة دامغة، تحداهم النبي أن يقفوا في صعيد وا
كان ينزل لعنته على الكاذبين فما كان منهم إلا أن ولو ما ا مدبرين، ولو  يدهم ل حق ب ال

بة  قول الرسول، فخشوا العاق موا صدق  كنهم عل ملأ، ول بانوه لل خافوا ولأ لوا ولا  وج
كانوا  عد أن  حق ب نه ال موا أ لذي عل يد ا لدين الجد لى ا ينهم إ جروا د ستنكفوا أن يه وا

 يظنون أنهم سيظفرون.

                                                 

 .62 – 59سورة آل عمران:  (1)
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 الروم والفرس: .3

ئذ، كانت دولتا الفرس والروم تقتسمان السيطر مأهول وقت عالم ال ة على معظم ال
ناء وكانتا ككل قوتين عظيمتين متجاورتين كثيرتي الاحتكاك بعضهما  في أث ببعض، و

نه  كة بحجته وبيا هل م هد أ سلم يجا يه و كان محمد صلى الله عل ظهور الإسلام بينما 
تان  وهم يتمادون في إيذائه، كانت الظروف تمهد له الطريق خارج بلاده فقد أخذت ها

 القوتان العظيمتان تتطاحنان.
قوة  طق و من من يه  كان لد ما  سان مه مان وقصر حجة الإن قوة الإي نا تظهر  ه
من  كائن  به  استدلال، أما المستقبل الذي لا يعلمه إلا خالق الأكوان ولا يمكن أن يتنبأ 

ما كان،  لى  سائقة إ ظواهر الأحوال ال حين  لى  لو إ ته و ته وخالف خالق كلم قال ال وإذا 
ظ هو الأول والآخار ينت مة الله إذ  ية وصادقت كل في النها كذبت  تائج وآماال  من ن ر 

 والظاهر والباطن ذو الجلال والإكرام.
ما  ها ك حارب الفرس والروم فتداعت الإمبراطورية الرومانية وسقطت ممتلكات

 تسقط الأوراق الذابلة في الخريف.
من ال سطنطينية  هددوا الق سفور و شواطئ الب لى  فرس إ صل ال يت و شرق ول

ها  لى أبواب صلوا إ غرب فوا من ال مج  ئل اله ها قبا قد هاجمت هذا، ف الأمر اقتصر على 
خزائن  ست ال سطنطينية وأفل سوار الق عدى أ ية لا تت ية الرومان صبحت الإمبراطور وأ

 وأصبحت خاوية وفكر الإمبراطور في الهرب.
ق له هر شيء فع كان أول  ل أن انظر إلى بتلر وهو يقول في كتابه فتح مصر: )

لرفض يبعث  لدفع وا لك إلا ا من ذ صيبه  إلى كسرى يتوسل إليه أن يصالحه فما كان ن
قول  يا( وي في أفريق لى موطنه  عود إ تاج وي بازدراء وقد عزم هرقل على أن ينضو ال

عامي  ها 623، 622عن قبائل الآفار: ) إنها كانت تجوس خلال الديار في  خرب في م ت
 ذون العاصمة بمكيدة ذنئية دبروها(.يأخوكادوا يوقعون بهرقل نفسه ثم 

صلح  يأس تطلب ال ها ال لوب محطمة يملؤ سة وق يرة مفل دولة مهدمة ضعيفة فق
 وترجوه، ولكنه يؤبى عليها وتؤذى في كرامتها ويطلب منها تغيير دينها.

أي قااوة بشاارية كاناات.. كااان فااي وسااعها أن تقااول: إن هااذه الدولااة المحطمااة 
شر ستنتصر بغير جيش وبغير مال و من ب هذا  يل  لو ق كان؟  كل م من  الهزيمة تأتيها 

 لظن الناس أن به خبلا.
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ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  چ 

  ئوئە        ئە  ئو  ئاې  ې  ې  ى   ى     ئا  ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۈ

 .(1) چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ٻٱ  ٻئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   

كن  ها ول فارس علي لروم وظهرت  هرت ا ما قُ ولكن هذا ما قاله عالم الغيب حين
شرية.  قة الب ناول الطا فوق مت كان  هذا  لومهم، لأن  حد أن ي كن لأ لم ي ته و شاً كذب قري
ما  سلمون كلاه كذبوا وفرحوا. إذ هم عبدة النار وهم في الذين إخوان والنصارى والم

بوا وكان كل ظاه موا  ر من الأشياءأهل كتاب. كذِّ لم يعل كنهم  حق ول بأنهم على  يُنبئ 
 أن كلمة الله على الرغم مما يرون لا مبدل لها.

بأن  جزم  كر ي بو ب هذا أ وتحمس الفريقان حتى وصلت بهم الحالة إلى الرهان. ف
ويتمادى في تكذيبه ولم يكن مع أبي الرومان لابد منتصرون وهذا أبي بن خلف يكذبه 

لإيمااان بكلمااة الله. إذ كاناات كاال ظااواهر الأحااوال تقااف ضااده بكاار ماان دلياال غياار ا
لم  بأجل يمتد (2)وتحاربه. تراهنا مائة قلوص سع. معجزة  لى ت بضع سنين من ثلاث إ

يع.  ها الجم يدهش ل عة  مة الله وتتحقق بصورة رائ تدر بخلد البشر. فلابد أن تتحقق كل
قد  يت  لك الم قدمات. إن ذ بلا م جأة و قق ف لروحتتح يه ا بت ف في  د لدماء  سبرت ا و

نائس فضحى  ني الك هب أوا في ذ جده إلا  لم ي مال ف شرايينه، وذلك المفلس قد تلمس ال
سترجع أملاكه  يام فا ته الأ لذي حطم شه ا سار بجي ثم  لنفس،  لى ا يزة ع ها وهي عز ب

تى ودخل فارس وفتحها، واسترجع الصليب الأعظم. شيء عجيب  كن م مراء. ول بلا 
ئة فعل هذا؟ أفي الموعد الذي  كر الما بو ب بح أ حدده القرآن؟ نعم وألف نعم. نعم فلقد ر

لت  كرة وتكل مة من فرس هزي مت ال سنين هُزِ سع  حر الت في ب ها، ف صدق ب لوص وت ق
ستجرد(  فتح )د حرب ب في أعمال ال لك  مدائن وذ من ال ميلاً  مانين  نة على ث وهي مدي

 م، وفر كسرى هارباً ثم قبض عليه.628فبراير سنة 
هذا ويه( خلفه عذاباً شديداً، ولقي على يد )شير في  لك، و من ذ يام  عد أ ثم قتله ب

فرس،  لروم وال تي ا بين دول لى صلح  تال إ هى الق لر: )وانت لك يقول بت هت ت كذا انت وه
 الحرب الصليبية الكبرى بنصر عجيب قل مثله في التاريخ بما يثيره في النفوس(.

فقد بد أن تتم إلى النهاية وماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك تتمة كلمة الله إذ لا
ثم أخبرهم أن  أخبرهم الله تبارك وتعالى أن الروم ستنتصر بعد هذه الهزيمة الشنعاء، 

نعاام فلاام يُقاابض النبااي صاالى الله عليااه وساالم حتااى المااؤمنين ساايفرحون بنصاار الله. 
لى  قبض إ ما  سلمين، وحين ندل( للم مة الج لة ودو بوك وأي شام )ت طراف ال ضعت أ خ

                                                 

 الروم. (1)

 قلوص: أي ناقة شابة فتية. (2)



 

 68 

 والتاريخي في القرآن  الإعجاز العلمي

 
سلحتها ى الرفيق الأعل عددها وضعف أ ها، وضآلة  انهالت جيوش المسلمين على قلتل

ياه  عدها إ لذي و صر الله ا نة بن ها مؤم نة ب مة الله مؤم حدوها كل فارس ت لؤوم و لى ا ع
الأسلحة وهو وعد الله، وعده أن ينصر متأكده من سلاحها الماضي الذي هو أمضى 

ل صار ا قب انت كان ع تى؟  كان م كن  كان: ول قد  نون و شرة المؤم ۆ      ۈ  چ روم مبا

ئە        ئە    ئاې  ې  ې  ى   ى     ئا  ېۉ  ۉۋ  ۋ      ۅ  ۅ    ۇٴۈ

 .چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ     ئوئو

تين  هاتين الأم عدة  عدد وال لة ال ية القلي عة العار هذه الأمة الجائ عد واجهت  هذا الو ب
هذا الوعد أراضيهما بالقويتين بشعوبهما وجيوشهما وسلاحهما وعتادهما فهزمتهما واحتلت 

لروم  من ا لف  مائتي أ لى  يد ع ما يز موك  في الير عرب  من ال فا  ثون أل ستة وثلا جه  وا
 فهزموهم هزيمة لم تقم لهم بعدها قائمة.

بهااذا الوعااد ورث العاارب الااذين لاام يتجاااوز عااددهم ثلاثمائااة ألااف إمبراطااوريتين 
ه فس. ب من الأن يون  ئة مل عدادهما على الما كان عظيمنين )فارس والروم( يزيد ت ذا الوعد 

كدين من نصر الله.  يدة متأ يرسل أبو بكر وعمر الحفنة من الرجال ليواجهوا الجيوش العد
لى حدود  بهذا الوعد تكونت الإمبراطورية من المحيط الأطلنطي إ تي امتدت  الإسلامية ال

 .چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ٻٱ  ٻچ الصين في عشرات من السنين 



 

 69 

 والتاريخي في القرآن  الإعجاز العلمي

 
 ن التاريخية الوالعلميةهيمنة القرآ

 .(1) چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ چ 

يدل  ناولاً  حوادث ت ناول ال هو يت القرآن كمؤرخ له طابعه الخاص في التاريخ، ف
هذا الاستقلال على استقلاله العلمي وله في سردها طريقته الخاصة،  يدل على  ما  وم

شي سلام أ يه ال من العلمي أنه ذكر عن عيسى عل نا  ما بي سه ك ها الإنجيل نف لم يتناول اء 
ظم  في أع توراة  لت ال ية تناو ته التاريخ بل إن هيمن يل،  لى الإنج صر ع لم يقت بل و ق
يه  براهيم عل كرام إ ياء ال من الأنب سلام  ليهم ال براهيم ع شخصياتها موسى ويوسف وإ

 السلام.
ن ته لإق لدانيين ومجهودا بين الك له فالتوراة لم تتناول حياة إبراهيم  اعهم بوجود إ

لم  ها و ته من نار ونجا في ال به  قذفهم  صنامهم، ف واحد ومحاولته نشر دعوته وتحطيم أ
براهيم  سماعيل وإ ناء إ عادة ب عن إ تتكلم  لم  تتناول علاقته بوالده وما دار بينهما، كما 

ستزيد للبيت الحرام، بينما تناول القرآن الكريم هذه  الموضوعات بما ليس فيه زيادة لم
 وبه الشيق الجذاب الذي تحار أمام عظمته الألباب.وبأسل

 يوسف عليه السلام:

عن يوسف  ما  يه أ سبته إل ما ن ته م ية ظهور براء عرض لكيف لم تت توراة  فإن ال
ناً أن امرأة العزيز من اتهامة بمحاولته هتك عرضها،  كريم مبي قرآن ال بينما شرحها ال

ب ها أو ا بن أخت كون ا لب أن ي ها )ويغ من أهل ها( صبياً  بن عم ها أو ا قه الله ن خال أنط

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ ببراءة يوسف. 

 .چھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  

لة فقطعت  برهن يوسف بجما كما أن التوراة لم تتكلم عن حادث النسوة اللاتي 
عد  أيديهن، كما لم تبين سجن إلا ب من ال خروج  الموقف العظيم الذي وقفه حينما أبى ال

 أن تعلن براءته على الملأ وأن تسأل النسوة ليقررن الحقيقة.

ئۈ    ئۈئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئاچ 

 .چئې  ئې  ئې     ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

ه المتصاارف الأماين علااى خارج يوساف ومثاال باين يادي فرعااون ليكاون عناد
 خزائنه وأرضه وأقوات رعيته، خرج ليأمر فيطاع.

                                                 

 المائدة. (1)
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 .چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  چ 

طريقة علمية لحفظ القمح من السوس والتلف. لقد حار الناس كيف حفظ يوسف 
خزون  لى الم سرب إ سوس يت لك وال توراة ذ سر ال لم تغ سنين إذ  سبع  مح  عدالق نه ب  م

نا تظهر  ها؟ ه قاذ قوت قاذ مصر وإن سنى ليوسف إن يف ت ثر فك لى الأك شهر ع عة أ أرب
 عظمة القرآن إذ أبان لنا تلك الطريقة العجيبة على الرغم من بساطتها.

يامين  شقيقه بن فاحتجز يوسف  ية  مرة الثان كن أتى أخوة يوسف إلى مصر ال ول
قدان أالتوراة أغفلت ذكر  باره بف ما ترتب رجوعهم إلى أبيهم وإخ تذكر  لم  ما  خيهم ك

چ على علم أبيهم بفقدان ولديه العزيزين من حزن شديد كان من جرائه ذهاب بصره 

 .چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى 

ب خوة إذ تقول التوراة في سفر التكوين الإصحاح الرا سان إ عين على ل ع والأرب
حن ويوسف  سيدي ن يده في رجاء موجه إليه: )هنا نحن عبيد ب في  كأس  لذي وجد ال ا

عل  لي جميعاً. فقال: حاشا لي أن أف كون  هو ي يده  في  كأس  لذي وجد ال هذا. الرجل ا
لك عبداً.  يردف ذ لم  بيكم( و لى أ بوا أم لا أما أنتم فاصعدوا بسلام إ هم ذه هل  له:  بقو

من وإنما أردفه برجاء لكبيرهم يهوذا عارضاً نفسه بدل أخيه، لشيخوخة والده  وخوفه 
ه لشدة حزنه ثم يتلو ذلك الإصحاح الخامس والأربعين حيث يبدأ بتعريف يوسف هلاك

 نفسه لأخوته.
عن  حدثنا  ما  وهنا يحدثنا القرآن الكريم عن طريقة استرجاع يعقوب لبصره، ك

شفي  نه  ميص يوسف على وجهه سبب ذهابه فأفهمنا أ في وضع ق تتلخص  بمعجزة 
 ئاً عن هذا الأمر.فارتد بصيرا، ببيد أن التوراة لم تذكر شي

 موسى عليه السلام:

مات  توراة بالمعلو فرد دون ال كريم ان قرآن ال فإن ال هذا عن يوسف، أما موسى 
 التالية:

يه  .1 حدى ابنت جه إ سى لتزوي لى مو شعيب ع شترطه  لذي ا شرط ا ڭ  ۇ      چ ال

ې  ې  ې  ې    ۉۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ

 ،(1) چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئۇ    ئوئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ىى

 وقضاء موسى أبعد الأجلين.

                                                 

 .27سورة القصص:  (1)
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إيمااان السااحرة الااذين تحاادوا موسااى وسااجدوا لله، وصاالب فرعااون لهاام  .1

 وتعذيبهم.

امرأة فرهون وإيمانها خفية، وأمر فرعون لهامان أن يبني له صرحاً ليطلع  .1
 إلى إله موسى.

فه  .1 عد غر عون ب ثة فر شال ج   ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ انت

 .چڑ  ک  ک  ک  ک         ژ  ڑ   

عض  .1 هذه ب سبل الرشاد.  هديهم  شعب لي عظ ال خذ ي لذي أ مؤمن آل فرعون ا
ما  الأمثلة على هيمنة القرآن التاريخية وإنها لهيمنة تظهر بوضوح وجلاء ك
تاريخ  نة قاصرة على ال هذه الهيم ست  ياه. ولي في ثنا حث  أمعن الإنسان الب

بارة فقط، بل إن جلالهُ وهيبته تشمل جميع  سيطرته الج سط  النواحي فهو يب
ية  في كل ما يتناوله من تشريعات دينية وأخلاقية ونواميس تربوية واجتماع

 وحقائق علمية وفلكية ومعلومات طبية وأخبار غيبية.
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 تاريخ المستقبل

 فتح خيبر ومكة: .0

سلمين  قرآن الم به ال شر  ما ب بين  قد رأى من  كة، ف بر وم فتح خي عه  بل وقو ق
سلم رسول الله ص حرام لى الله عليه و لوا المسجد ال نه وأصحابه دخ نائم أ يرى ال ما  في

ستنفر  ستعدوا للرحيل وا ستنفر الأصحاب فا كة فا آمنين. فلا بد إذن من الذهاب إلى م
فار. فتخلفاوا  سلم ومزيناه وغ عراب قبائال أ ليهم ولكان من الأ لوا باأموالهم وأه وتعل

فلا  الحقيقة أنهم كانوا يخشون بأس قريش ويظنون سيف  لى ال فان إ أن إذا احتكم الطر
في  غزون  بد من خذلان النبي أمام سادة العرب، أما قوم عرفوا بالشجاعة والحروب ي

 عقر دارهم.
هاجرين والأنصار  من الم عه  ولكن تخلفهم هذا لم يوهن عزم النبي فقد سار وم

سبيل الله في  توا  جون أن يمو هم ير ساروا و لف  ئة وأ سون وثلثما عة وخم هم  أرب لأن
نيهم  كان يث عددهم، ولا  لة  باعوا أنفسهم بأن لهم الجنة. فلم تكن تقعد بهم عن الجهاد ق

 عن واجب الدعوة عليهم كثرة أعدائهم؛ ذلك أن قوتهم إنما كانت مستمدة من إيمانهم.
جاً لا  جاء حا عسكر الرسول في الحديبة وأرسل رسله إلى قريش يفهمونهم أنه 

قتلااه فمنعااه يااة الخزاعااي فعقاارت قااريش جملااه وأرادت غازياااً: بعااث خااواش باان أم
الأحااابيش، وبعااث عثمااان باان عفااان فاااحتجزوه. وبلااغ النبااي أنااه قتاال فهاجاات حميااة 

ولكن قريشاً بعثت وبايعوا رسول الله على القتال إلى آخر ما فيهم من رمق، المسلمين 
يام.  رسلاً تطلب من محمد أن يرجع من عامه على أن تخلى له مكة من القابل ثلاثة أ

لدماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم  قة ا في إرا ته  أن يجيبهم إلى ما طلبوه لعدم رغب
جيلاً  حرام تب ماً. في بلد الله ال سيدخل المسجد له وتكري نه  تنص على أ ياه  ما أن رؤ ك

فدخلوها  ما  ناً  حدد زم ها ت ما أن الحرام آمناً مطمئناً وهذا يتناقض مع استعمال القوة. ك
سيان. في ذ يه  يه على أن يرجع لك العام أو في العام الذي يل نص ف هم عهداً  قد مع فع

كة حتى  عن م هذا  يام المسلمون عامهم  كة بثلاثة أ قريش م بل أخلت  عام قا كان  إذا 
في  يدخل  حب أن  من أ نه  سنين. وأ فريقين عشر  لهم. وعلى أن توضع العرب بين ال

 ي عقد قريش وعهدهم دخل فيه.عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل ف
شرط  هو ال نة و من وقد أغضب المسلمين أحد شروط هذه الهد بأن  قول  لذي ي ا

لم  مع محمد  من  شاً م جاء قري ليهم ومن  يه رده ع ير إذن ول أتى محمداً من قريش بغ
ما  لك فل يردوه عليه، إذ اعتبر المسلمون هذا إجحافاً بهم لا يرضاه دينهم وعز عليهم ذ

سول الله لن أدرك ر مره و خالف أ لن ي سوله ف بد الله ور نه ع هم أ ليهم أفهم عز ع نه   أ
 يضيعه الله.
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لوغ  كة دون ب عن م سيرجعون  هم  موا أن ندما عل وقد تبللت خواطر المسلمين ع
يوجههم  لذي  هو ا له  حد  خر لا  ماً آ حدود عل هم الم فاتهم أن وراء علم قد  مأربهم، و

ل حوادث ع نت ال قد بره شاد، و سبيل الر هديهم  سولوي ظر الر عد ن هذه  ى ب كن  لم ت ف
سلمين  يق الم في طر ناً، ف حاً مبي نت فت من المهادنة عهداً مهيناً كما كانوا يظنون بل كا

طف  ثار عوا لذي أ هذا الموقف ا سيراً ل فتح تتضمن تف سورة ال مكة إلى المدينة نزلت 
يا  ضح نوا كة وتو فتح م تى  سلام ح سيواجهها الإ تي  حوادث ال خص ال سلمين، وتل الم

 متخلفين من الأعراب، وتبشير المسلمين بأن رؤيا النبي ستحقق بحذافيرها.ال

مة  ٱ      ٻ  ٻ  چ أما تفسير موقف النبي في الحديبية فقد تناولته هذه الآيات الكري

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 .(1) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

هذا إذ بيت هذه الآيات أن صلح الح نت  قد ب بين للإسلام. و فتح م هو  نا  ية إ ديب
 على ثلاثة اعتبارات:

عالى:  الأول: بارك وت له ت من قو لدعوة  شر ا مام ن ها لإت بد من ٺ  أنه خطوة لا 

 .ٺ  ٿ  

من : لثانيا غرض  هذا ال لى  أنه سيتيح للنبي أن ينهج الطريق القويم الموصل إ

 .ٿ  ٿ  ٿ  قوله جل شأنه: 

ستالثالثث  يام  صر : أن الأ هذا الن ما  سلمين و ظيم للم صر ع صلح بن هذا ال توج 

 (.ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  العظيم إلا فتح مكة من قوله تعالى: )

هم  كما بين لهم الله سبباً من الأسباب التي كانت خافية عليهم، والتي من أجلها أل
مؤمنين النبي الرضاء بالسلم الذي عرضته قريش عليه،  وهو الخوف من أن يصيب ال

منهم، المستترين  لم  ير ع سلمين بغ خوانهم الم من إ بمكة إذا دارات رحى الحرب أذى 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ فتصاابح معاارة فااي جبياانهم بقولااه تعااالى: 

 .چ   ڇچ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ
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هي:  حداث ف من أ سلمون  سيواجهه الم ما  لى  ک    چأما أهم الآيات التي تشير إ

ڱ  ڱ  ں  ں     ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 .(1) (چہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ

 ويشير القرآن في هذه الآيات إلى حقيقتين:
لذي  أولاهمثثا: فتح ا هذا ال خر، وأن  حاً أ حوا فت شك أن يفت لى و سلمين ع أن الم

سجد  يدخلوا الم بل أن  يتم ق قدر الله أن  قد  يرة  غانم كث نه م صيبهم م سي
 الحرام.

نين. أن رؤي ثانيهما: حرام مطمنئ بد داخلون المسجد ال هم لا ستحقق وأن ا النبي 
بأموالهم  هم  هم أما المتخلفون من الأعراب فقد أظهر الله أن تعلل وأولاد

بد  سلمين لا  بأن الم لم يكن حقاً، وأن تخلفهم إنما كان عن خوف لظنهم 
 لها لكون إذ هاجموا قريشاً في ديارهم.

 رى كيف حققت الأيام ما ذهب إليه القرآن؟.فلنرجع إذن إلى حوادث التاريخ لن
قده،  مد وع هد مح في ع عة  خول خزا صلح د هذا ال ها  مرة أثمر بذلك فأول ث و

نوا  قد أم سلمين  في أن الم صر  صلح فتنح هذا ال مرات  ما ث سلمين، أ شوكة الم يت  قو
فرغ  من الت نوا  بذلك تمك خرى، و حرب أ في  شتبكوا  هم أن ي عن ل قريش إذا  نب  جا

بار  عدوهم الج حزاب، ل غزوة الأ في  سابقاً  ليهم  ضاء ع حاول الق لذي  كان ا لذي  وا
لذين  سلمين، وا في جنب الم شوكة  كانوا يتربص بهم الدوائر وهو اليهود الذين كانوا 

كان  لذين  هم وا يه ل يه الفرصة موات يرون ف في أي وقت  ليهم  عرضة لأن ينقضوا ع
 المسلمون يخشون أن يتحالفوا مع الروم ضدهم.

حرب  واتخاذ قريش سلمين ال من الإسلام جنب الم هذا الموقف موقف المهادنة 
ها  لف بين كان يؤ تى  حالف ضدهم وال ستعدة للت في جبهتين، وفرق القوى التى كانت م

 غرض واحد وهو القضاء على الإسلام.
ماً على  نة بخمسة عشر يو لى المدي سلم إ يه و فبعد أن رجع النبي صلى الله عل

م خر أ قول آ فد قول، وبشهر على  بر و في خي هود  غزو الي بأن يتجهزوا ل ر أصحابه 
لى أن القرى وتيماء. ووادي  نون إ هم مطمئ يدة و حروب الجد هذه ال سلمون ل سار الم ف

مام  فوا أ ندما وق بة ع صلح الحدي برى ل يزة الك هم الم نت ل قد تبي هاجمهم و لن ت شاً  قري
سلم ستطيع الم لم ي لة، و مدة طوي لدفاع ل في ا سلت  تي استب لب حصون خيبر ال ون التغ

ظهرهم لوزعوا عليها إلا بعد حرب عنيفة قاسية، فلو لم يكن المسلمون مطمئنين إلى 
ية  قوى قوتهم ولما أمكنهم أن يتغلبوا على هذه الحصون، فصلح الحديب من أ كان  إذن 
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ضد هذه الحصون العتيدة، وهذا هو الفتح القريب الذي الأسباب لنجاح حملة المسلمين 

سلمي قرآن الم شر ال صل ب جه أن ح من نتائ كان  نة، و لى المدي فولهم إ ناء ق في أث به  ن 
ما  ضوا غمارها في تي خا حروبهم ال في  عانتهم  يرة أ سلحة كث المسلمون على غنائم وأ

 بعد.
بي  وكان القضاء على قوة اليهود الحربية سبباً من الأسباب التي سهلت على الن

فيصلى الله عليه وسلم  يراق  عد دون أن  ما ب سار  فتح مكة في ير إذ  لك دم كث سبيل ذ
من أن  هو آ ها و سلمين إلي ما جيش الم كة حين ما أن م لف، ك من الخ حد  نه أ لن يطع

ها ولا  يف ل يدان لا حل في الم يدة  سها وح جدت نف ظيم وو بي الع جيش الن لى  ظرت إ ن
 نصير فضلت المسألة. وسقطت في يد النبي دون حرب تقريباً.

في ناحية ولا يتجلى فضل هذا العهد في ناحية الح رب فحسب. بل يتجلى كذلك 
عداءه،  فرق أ هذا السليمة. وإذا كان رسول الله قد نجح في خطته العربية ف ضعفهم ب وأ

كة  فتح م بين  هد و برام الع بين إ نت  تي كا ترة ال ملء الف في  كذلك  التفريق، فإنه نجح 
 سلام.بدعايته لدينه، وبإرسال الرسل إلى الأقطار والبلاد المجاورة يدعون إلى الإ

شرط  سى أن ال ية ألا نن صلح الحديب تائج  في ن حث  صدد الب حن ب نا ون جدر ب وي
العرب في اختيار العهد الذي يرضونه أعطت الفرصة الخاص بإعطاء الحرية لقبائل 

من  هذا أول  بر  قبلاً، ويعت هذا الجهر  ستطيع  كن ي لم ي من  بي  فة الن لأن يجهر بمخال
 ية الأديان.حراعتراف من قريش ب

شاارط الااذي ظاان فيااه المساالمون إجحافاااً بهاام فقااد برهناات الحااوادث أنااه أمااا ال
ير إذن لصالحهم وليس لصالح  قريش بغ أعدائهم، حين تعاهدوا أن من أتى محمداً من 

ترة  مض ف لم ت نه  يردوه، فإ لم  مد  جال مح من ر شاً  جاء قري من  ليهم، و يه رده ع ول
شرط،  هذا ال سرة ب هي الخا ها  قريش أن مت  تى عل يزة ح لك وج لذين ذ سلمين ا أن الم

طع  خذت تق فوا عصابات أ هد أل يذاً للع قبلهم تنف لم ي بي ف هربوا من مكة وذهبوا إلى الن
تردهم طريق القوافل على تجارة قريش،  ستطاعتها أن  في ا فضجت قريش إذ لم يكن 

ئذ  إليها ولا أن تشكوهم إلى محمد؛ لأنهم كانوا خارجين عن ولايته بحكم الهدنة. وعند
 مسلمون أنهم لم يكونوا هم الخاسرين.فقط علم ال

وقد تجلت مزايا عهد الحديبية وما جره على المسلمين من قوة وخير حينما حل 
من  موعد الحج في العام التالي، إذ نادى النبي أصحابه أن يتجهزوا للحج، فخرج معه 

م جمع في خيبر أو أدركته الوفاة خلال العام، وانضم إليهشهد الحديبية إلا من استشهد 
ساء  تبعهم الن ية ي شهد الحديب لم ي من  ير م حاملين كب مامهم  بدن أ ساقوا ال فال، و والأط

فارس،  ئة  سه ما لى رأ لدورع وع ماح وا سلاح والر هذا المال شاً  هر قري قد ب هر ظول
هذا  هم ب تى ل يف أ بة إذ ك في نفوسهم الروعة والره لذي وأدخل  لك ا الحشد العظيم ذ

وراءه أصحابه قليلو العدد كانوا يقدرون بالعشرات؟  خرج من مكة تفادياً للقتل وخرج
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ئع  ستعراض الرا هذا الا كان  قد  ما وازداد. و ما ن حق وإلا ل لى ال بد ع نه لا  فأيقنوا أ

 للمسلمين حرب أعصاب من الدرجة الأولى مهد لفتح مكة خير تمهيد.

م ية الكري چ ة )لقد حج النبي وطاف بالبيت آمناً مطمئناً وهذا ما أشارت إليه الآ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 .(1) چې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ېۅ   ۉ   ۉ

دخاال المساالمون البياات ثاام انقضاات الثلاثااة أيااام، وكااان بااودهم ألا تنقضااي 
فبانقضائها كان حتماً عليهم أن يغادروا البيت الحرام، رجع المسلمون وكان بودهم ألا 

تى  عوا ح ماذا يرج كن  ها ول نين إلي شديد والح هم  عوا و يز. رج لد العز هذا الب حوا  يفت
حق  يفعلون؟ أينقضون العهد؟ كلا فما هم بناقضين إذا ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أ
صرهم  ليهم وين ته ع سيتم نعم مات الله. إذ  بدل لكل صبروا إذ لا م ها. إذن فلي ها وأهل ب

 نصراً عزيزاً.
لم وها هي الأيام تهيئ ل ية، ف في صلح الحديب هم الله  ما ألهم هم الطريق بفضل 

في تمض غير فترة وجيزة  لة  نة الداخ ني كنا نت ب قريش عهدها، إذ أعا حتى نقضت 
من  كان  ما  مال، ف سلاح وال مدتهم بال مد وأ هد مح في ع لة  عة الداخ لى خزا هدها ع ع

قون للمسلمين الفرصة التخزاعة إلا أن استنصرت بالنبي، وهكذا أتاح الله  ي كانوا يتو
بادئ الإسلام  من م كن  لم ي هد، إذ  مدين ولا ناقضين للع كة لا معت إليها وساروا إلى م

 البدء بالاعتداء.
بل  قبلا  كان  ما  يف ك لف ون من أ كون لا  جب م جيش ل سار محمد على رأس 
ثل  يوم م بل ال مكون من عشرة آلاف مقاتل أحاطوا مكة، لقد ذهلت قريش فما شهدوا ق

سلمين ضئيلاً، الجمع فتهذا  عدد الم كان  ية ف عضعت روحهم المعنوية، أما عند الحديب
م فض مح حرب إذا ر لى ال قريش ع ياً ل لك مغر كان ذ ها  دو ياً ل كان داع ما  سلم، ك ال

بل هم لا ق فرأوا أن يوم  ما ال شروطها، أ في  هذ للتعسف  هم ب لم  هل تي  ساحفة ال قوة ال ال
سها  قريش رأ نادى رسول الله صلى تشهدها جزيرة العرب من قبل فطأطأت  ما أن  ف

من، »الله عليه وسلم نو آ به فه يه با من أغلق عل من، و هو آ سفيان ف بي  خل دار أ من د
بث  « ومن ألقى السلاح فهو آمن لم تل ها  في جنوب لة  عين إلا ث حتى نفذه أهل مكة أجم

 أن انهزمت أمام قائد المسلمين في الجنوب.
ما ية: حقن د هد وبذلك كان من نتائج عهد الحديب هذا الع كان  كذا  عرب، وه ء ال

فتح  في  سبباً  ية و يرة العرب في الجز هود  شوكة الي فتحاً مبيناً، لأنه كان سبباً في كسر 
فود  سلم و يه و صلى الله عل بي  يد الن لى  عده ع بل ب لذي أق فتح ا هذا ال كة  سلمين لم الم

                                                 

 .27الفتح:  (1)
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ها  القبائل من جميع أنحاء الجزيرة تطلب الإسلام، حينما رأوا أن صناديد العرب وقادت

 قد دانوا له.
ما  بي  لدم العر قة ا عدم إر لى  سلم ع يه و بي صلى الله عل حرص الن كان  قد  ول

سبيلاً  لك  ها أن اسياستطاع إلى ذ ية، فأمكن بالقوة العرب فاظ  لى الاحت مة أدت إ سة حكي
عرب، تواجه فيما بعد قوتي الروم والفرس،  بلاد ال خارج  قاً  فنشرت لواء الإسلام خفا

نال كما أن نتائج  ما ي بالرأي أضعاف  سان  نال الإن قد ي نه  نا بوضوح أ هد تري هذا الع
 بالسيف، وأن الجنوح إلى السلم في بعض المواضع أجدى من الالتجاء إلى الحرب.

 اضطهاد اليهود: .3

گ  گ  گ    گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ 

  ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳڳ

 .(1) چھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ )

ۈ  ۇٴ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۓھ  ے   ے  ۓ

ئە  ئە  ئو      ئاۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى   ئا   ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 .(2) (چئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ

 لمعنى:ا

عالم، : تعنى الآية الأولى أن النكبات ستنهال على اليهود باستمرار حتى نهاية ال
 وأن الله سبحانه وتعالى سيبعث عليهم من يذيقهم العذاب بين الحين والحين.

هم وتعنى الآية الثانية:  شر لعل بالخير وال أن الله قد فرق شملهم وأنه قد ابتلاهم 
 يثوبون إلى رشدهم.

ها: أن الأما الآية الثالثة:  هود وسيلازمانهم فمعنا ما الي قد لاز لة وغضب الله  ذ
أينما حلو على مدى الدهور، وأن هذا الغضب من الله وما هم فيه من ذلة ومسكنة وما 

 ينتابهم من نكبات مرجعة إلى كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء وإراقهم في المعاصي.
تاريخ ال سابع، ومن عجب أن  قرن ال ئل ال في أوا قرون وقد نزلت هذه الآيات 

ها  لغ إعجاز لم مب كى تع ها. ول لى منطوق سار ع ها و قد ترسم خطا ها  لت نزول تي ت ال

                                                 

 .168، 167سورة الأعراف:  (1)

 .66سورة البقرة:  (2)
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القصة المثيرة التي تشهد بهذا سأعرض قصة اليهود كاملة قبل نزولها وبعده إليك هذه 

لذي  ثل ا ئك م فلا ينب غرو  الإعجاز الغيبي، وكم في القرآن من أشباه هذه الآيات. ولا 
ير، و يف الخب هو اللط لق و ني خ شأة ب من ن لى  ترتين: الأو لى ف صة إ هذه الق سم  سأق

 إسرائيل حتى ظهور الإسلام، والفترة الثانية من ظهور الإسلامي حتى الآن.

 الفترة الأولى

سطين تشمل  في فل ينهم  عداوة ب يام ال هم وق هذه الفترة اضطهاج فرعون مصر ل
سوريين، و من ال ليهم  لت ع تي توا بات ال هم والنك بابليين ل سر ال يد وأ لى  قوة ع ما لا 

 الرومان من عنت وقتل وتمثيل وتشريد.
 اضطهاد فرعون لهم: .1

ها  يبدأ سرائيل( إلي قوب )إ فيهم يع ما  ته ب تاريخهم في مصر بقدوم يوسف وعائل
ئات ثم سكناهم في أرض جاشان )الشرقية الآن( حيث تكاثروا حتى بلغوا  قال م ما ي في

ب نب المصريين وطا عيش بجا ضوا ال مة، الألوف، وارت هم الإقا ئدهم ت ل تأثرت عقا و
سوء  شاء  عيش إذ  من ال في رغد  كذلك  هم  ما  ية، وبين ئد المصريين الوثن الدينية بعقا
سرائيل  ني إ في ب لد  تى يو يد ف ستكون على  ية فرعون  هان أن نها طالعهم أن يتبأ الك
نه إلا أن  كان م ما  ثاني( ف بن رمسيس ال تاح  هو )منب وكان فرعون هذا على الأرجح 

 يذبح أطفالهم الذكور وترك أطفالهم الإناث.أمر 
من أن  يراً  جدوا خ لم ي ستعباد و هذا الإ من  خلاص  في ال سرائليون  كر الإ فف

من مصر على  خراجهم  تم إ قد  يد يتركوا مصر إلى الأرض الموعودة )فلسطين(، و

قرآن الكاريم بقولاه:  لى هاذا يشاير ال سى علياه السالام وإ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ مو

 چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ڀپ  ڀ  ڀ  ڀٻ  پ  پ  پ    

(1).   
 في فلسطين: .2

موت عد  في  ب سنة  عين  لوا أرب عد أن ظ سطين ب سرائيل فل نو إ خل ب سى د مو
بدهم صحراء سيناء،  نى مع لذي ب بن داود( ا سليمان  في عهد ) وقد بلغوا قمة مجدهم 

كن  قوتها واتساعهافي )أورشليم( والذي بلغت في عهده مملكة بني إسرائيل أقصى  ول
كة  سمى )ممل شمالي وي سم ال سمين: الق لى ق سرائليين إ كة الإ سمت ممل ته انق عد مو ب

حظ  سوء ال هوذا( ول كة ي سمى )ممل بين إسرائيل( والقسم الجنوبي وي ساءت العلاقات 
يق  كل فر صار  ستمرة و ية م صادمات دمو في م نا  شقيقتين ووقع تين ال هاتين المملك

 اق الله بعضهم بأس بعض.يستعين بالأجانب على الآخر، وبذلك أذ

                                                 

 قرة.سورة الب (1)
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 الأسر الآشوري والبابلي: .3

فااي النمااو وهااي إمبراطوريااة فلسااطين إمبراطوريااة قويااة آخااذه  وكااان بجااوار
)آشور( التي تطلعت في عهد )سالماذار( إلى الاستيلاء على مملكة إسرائيل، فاستولى 

بق إلا م لم ي بلاده ف لى  سرى إ قادهم أ سامرة( و سرائيل )ال كة إ كة على عاصمة ممل مل
بواقيم( عرشها، إذ  تولى ) ما  بدورها حين ها  يت حتف هذه لق يهوذا )المملكة الجنوبية( و

بواقيم(  كن ) بل ول لى با سيراً إ خذه أ لديا( وأ لك ك صر )م به بختن لى حار عاد إ ندما  ع
من بختنصر إلا  كان  ما  خل أورشليم فلسطين ثانية ثار على بختنصر، ف أن رجع ود

ها  785وخربها وقاد أهلها أسرى سنة  ق.م وفي الأسر ازداد حنينهم إلى فلسطين وبكا
 شعراؤهم.

 اضطهاد السوريين لهم. .4
قو  ولكن شاء القدر أن ما ذا يرجعهم إلى فلسطين ثانياً ليذوقوا من العذاب أشد م

لى  بالعودة إ هم  سمح ل بل  لى با فرس( ع طور ال كورش )أمبرا ستولى  ما ا أولا، فحين
حت ألف رجل بعائلاتهم،  42ق.م  635بلادهم فعاد منهم سنة  هوذا ت كة ي وأسسوا ممل

الحماية الفارسية، ومنذ ذلك الوقت أطلق عليهم اسم اليهوج ولم يكونوا يعرفون به من 
عوا قبل،  سطين وق شام وفل فتح الإسكندر لل عد  وقد أعاد لهم دارا بناء بيت المقدس. وب

سنة  في  يق و حت حكم الإغر مرة 300ت سوريا لأول  لوك  هم م سنة ، ق.م حكم في  و
لوك 320 قد اضطهدهم م سوريين، و حت حكم ال مرة ت ثاني  هوذا ل ق.م دخلت مملكة ي

مة، وحاول سوريا وأثقلوا كواهلهم بالضرب  كاتهم غني فإن )سوليسيد( كان يعتبر ممتل
يانتهم إذ  فان( أن يمحو د حاول )أنتخيوس أبي ما  بدهم، ك هب مع )سلكس الرابع( أن ين

ه اليونان الأكبر في وسط معبدهم، ومنعهم من الختان، إلأمر بنصب تمثال )خوبيشر( 
لى  بوا ع لك تغل عد ذ كنهم ب منهم. ول يراً  هوراً كب تل جم نازير وق مرهم بتضحية الخ وأ
السوريين وطردهم من بلادهم وأعادوا الشريعة الموسوية فازدهرت مملكتهم وأعادوا 

 ذكر أيام داود.
 الاضطهاد الروماني: .5

بومبى  ق.م وقعت 63وحوالي سنة  فلسطين تحت حكم الرومان، وعند استيلاء 
من قرب  ما ي هود،  على أورشليم الأحبار في المحراب، وهلك  من الي فاً  نى عشر أل أث

وسااام الرومااان اليهااود سااوء العااذاب وقبضااوا علاايهم بيااد ماان حديااد، وقمعااوا جميااع 
ه مان ل لغ اضطهاد الرو قد ب سرائيل. و ني إ حداً المحاولات التي بذلت لإعادة مجد ب م 

بح ق.م  70أدى إلى الثورة سنة  بدهم وذ بإحراق مع مر  توس( إلا أن أ فما كان من )تي
 معظم أهل أورشليم وبيع من بقي منهم ولم يبق منهم غير الذين هربوا إلى الجبال.

 .چڱ  ڱ  ں  ںچ اليهودى التائه  .6
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من غير قليل حتى عمرت أورشليم بالسكان ثانية، ولكن البقية الباقية  ولم يمض

من  نة  هدم المدي يان( إلا أن  طور )هارد من الإمبرا كان  ما  ثارت، ف عادت ف هود  الي
جزاء 135أساسها سنة  م، وبني على أنقاضها مدينة جديدة حرم دخولها عليهم، وجعل 

 من يتجاسر على ولوجها القتل، وسماها باسم جديد هو )إيليا كابيتولينا(.
ي عد كما أمر بذبح مئات الآلاف من اليهود وب هم ب قم ل لم ت شريدهم ف باقين وت ع ال

بلاد ذلك قائمة، ومزقوا  لى  شر ممزق، فهاجرت طائفة إلى شواطى الفرات، وطائفة إ
في  فة  مت طائ صين، وأقا ند وال لى اله خرى إ فة أ غان، وطائ لى الأف فة إ العرب، وطائ
أوروبااا حيااث كااانوا موضااع الإهانااة والسااخرية والعااذاب وخصوصاااً فااي عهااد 

 جستنيان وهيراقل حيث تحملوا أشد أنواع الاضطهاد. الإمبراطورين
 الفترة الثانية بعد ظهور الإسلام

في الظلم والتعصب  ظهر الإسلام قة  يا غار في دن سامح  عدل والت فظهر معه ال
ها وانتشر.  فلازماه حيثما حل وصارت بلاد المسلمين هي البلاد الوحيدة التي يتمتع في

 لحقوق.اليهود بالحرية والهدوء وكامل ا
بين  ينهم و ها ب ساوى في عقد بني الإسلام عند حلوله بالمدينة مع يهودها معاهدة 
المساالمين فااي الحقااوق، وقااظ ظلاات هااذه المعاهاادة قائمااة إلااى أن نقضااها اليهااود ماان 
حروب  سلمين  بين الم ينهم و مت ب عرب للقضاء على الإسلام فقا جانبهم، وحاوروا ال

 عرب.أمرهم إلى جلائهم عن بلاد الوانتهى 
لى  ولما فتح المسلمون فارس والشام وفلسطين ومصر وبلاد الأفغان ووصلوا إ
الهنااد، لاام يمياازوا فااي المعاملااة بااين اليهااود وغياارهم وتركااوا لهاام الحريااة الدينيااة 
سيحيين  نائس الم بل احترموا ك باداتهم  والاجتماعية والسياسية التمة فلم يتدخلوا في ع

 ورجال دينهم.
في معظم وظائفهم ولم يجد العرب عضاض هود والنصارى  ستخدام الي فس ا ة 

لي  بن أب ية  مؤمنين معاو ير ال ستعمل أم بل إن من الخلفاء من اتخذ منهم وزراء، فقد ا
كاتبين  سوريا  من نصارى  مره على سفيان منصور وسرجون الرومي  وصاحبي أ

فاطمي  يز ال بر وزراء العز كان أك ما  لة، ك ياً مال الدو كان يهود لس و بن ك قوب   يع
سامح وأسلم، وعيسى بن نطورس وهو مسيحي،  غه الت لذي بل لغ ا يدل على المب هذا  و

سيحيين الإسلامي نحو غيره  بين الم من الأديان، بينما نرى ما يناقض ذلك فيما جرى 
ضطهادات  من الا ناً  قوهم ألوا عذاب، أذا سوء ال خرون  لون الآ سام الأو قد  هود ف والي

ن فااي تعااذيبهم ويصاابون علاايهم ماان ضاارب لااذكرها النفااوس، وظلااوا يتفننااوتشاامئز 
بين  صلة  عداوة المتأ له العجماوات. وترجع ال مل بمث الويلات ما يشفق الإنسان أن يعا

 اليهود والمسيحيين إلى أن المسيحيين يحملون اليهود تبعة دم المسيح.
من  ثرائهم  فاحش و با ال شتغالهم بالر لى ا ويرجع السبب الثاني في اضطهادهم إ

جارة مما جعلهم أرباب المال في أوروبا وقد كان من نتيجة ذلك أن حقد ذلك، ومن الت
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حين  من  جاً   الناس عليهم وصاروا  موالهم تفري فرص لاغتصاب أ هزون ال لآخر ينت

ساتثير عطفااك كماا سااتثير لضاائقتهم، وإلياك قصااتهم كاملاة فااي أوروباا وهاي قصااة 
م حوادث الز ها  تي دارت حول عة ال يات الرائ لك الآ بك بت ها إلا إعجا نا ب لم تزد ان، ف

ما  ها ك ها وإعجاز مة بعظمت يال القاد شهد الأج ناً، وست ها إلا إيما نا ب لم تزد صديقاً، و ت
 نشهد نحن سواء بسواء.

 استغاثتهم بالمسلمين في أسبانيا:

في ذلك الوقت تئن من حكم القوط  لما فتح المسلمون شمال افريقيا كانت أسبانيا
ها م هود في كان الي غربيين، و تى ال لدين، ح جال ا شراف ور نب الأ من جا ضطهدين 

منهم  ير  هرب كث اعتبروا جميعاً عبيداً، فما أن سمعوا بتسامح المسلمين وعدلهم حتى 
هب موسى إلى افريقيا وطلبوا إلى  من ظلم لزريق، ف صهم  صير أن يخل موسى ابن ن

هود ه تع الي ندلس تم سلمون الأ فتح الم ما  ندلس، ول فتح الأ صير لنصرتهم و ناك بن ن
 بالحرية بعد الإستعباد، وبالاطمئنان التام بعد الخوف الدائم.
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 نقمة أوروبا عليهم

بواب الرحمة،  أما هم أ سي في بقية بلاد أوروبا فقد أقفلت دون من المآ لوا  وتحم
كأنهم  لون  يذبحون ويقت ية  صائب القوم يام الم في أ كانوا  صف، و كن أن يو ما لا يم

سبب المصائب  بروا  عاج، إذا اعت نة تصيب رجال ن كل فت حروب وسبب  لة وال الناز
 المسيح.

جة.  يدي الجموع الهائ منهم صرعي بأ لوف  سقط أ ففي أيام الحروب الصليبية 
سنة  با  في أورو سود  موت الأ شار ال ند انت لى  1347وع ضبهم ع جم غ ناس  صب ال

خذ  ية الأخرى أ مدن الألمان اليهود وقاموا بسلسلة من الهجمات ضدهم، وفي مينتز وال
هم ا من عمل باء  منهم أن الو قاداً  لشعب الهائج يلقي بهم في النار بالمئات والألوف اعت

 وكان من جراء ذلك أن  هاجر اليهود من غرب أوروبا إلى بولندا.
وكااان إذا ارتكااب أحاادهم هفااوة انااتقم ماان سااائر اليهااود أشااد انتقااام، وكااان 

م، ناهيااك بمااا كااانوا المساايحيون يبتكاارون الأسااباب للانتقااام ماانهم ومصااادره أمااواله
يتقولااون بااه علاايهم ماان تسااميم ينااابيع المياااه وقتاال الأولاد الصااغار، وتخريااق الخبااز 

 المقدس بالسكاكين.
كانوا يعتبارون طارد اليهاود وقاتلهم مان أعماال البار والتقاوى، وكاان اليهاود 
هود  لى الي ئوا إ ية لج في أزمات مال يشترون حمايتهم بالمال، وكان الحكام كلما وقعوا 
في  كانوا  تأمينهم، و مايتهم و من ح قون  ما يل ير،  ية نظ ساعدات الإجبار مدوهم بالم فأ

كاً بعض المماليك يعتبرون  كانوا مل طور أو كالسلع تباع وتشتري، ففي ألمانيا  للإمبرا
نت للأمراء وقد بيعوا أكثر من مرة. وكانوا معتبرين خارج دائرة الحقوق العامة،  وكا

ما قرارات المجالس وأوامر ال ية. ك بالحقوق المدن تع  حكام تقرر دائماً عدم أهليتهم للتم
لى  ماء إ ئة أو الانت بأي هي حاق  لة أي عمل حكومي أو الالت كانوا محرومين من مزاو

تع أي جماعة أو الاندماج بالناس.  قذرة تر أما إقامتهم فكانت منعزلة من المدن. أقسام 
مات مهي ضع علا ليهم و حتم ع كان يت ئة. و ها الأوب عن في يزهم  سهم لتم لى ملاب نة ع

 غيرهم.
كانوا  تو( و له )الجي قال  نة ي من المدي قذراً  ياً  سكنون ح كانوا ي مثلاً  ما  في رو ف

يد،  من الحد سل  بواب بالسلا شدون الأ يل وي في الل ليهم  به ع لون أبوا لى يقف كان ع و
خذ  يام يأ ها عشرة أ ما ليمكث ب اليهودي إذا أراد الانتقال إلى بعض جهات )مملكة رو

 تصريحاً بذلك من السلطة الكهنوتية.
سيحيين  مع الم حدوا  وكان محرماً عليهم أن يتخذوا هناك بيعاً أو أديرة أو أن يت

سنة  لذي صدر  لك  1865أو يصاحبوهم، وقد نص في الأمر ا خالفي ذ بة م على معاق
 بالحبس مع غرامة خمسة ريالات.
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خول  من د عون  كانوا يمن قد  هذا ف ما وليت الأمر اقتصر على  مدن، ك عض ال ب

سلهم وعددهم،  حدد عددهم في المدن الأخرى ومنعوا من الزواج إلا بقيود تحدد من ن
 عليهم اتخاذ خدم من المسيحيين.وكان محرماً 

ندما  سبوه ع ما اكت قدوا  ولما فتح نابليون ألمانيا بدءوا يتنسمون الحرية ولكنهم ف
ض مة، فال يود القدي ليهم الق ضت ع سيون وفر جع الفرن من ترا بي  نت تج تي كا ريبة ال

ما عبار  هود كل خل أو خارج الي تى ولاو د ما صاغرت ح عة مه حدود مديناة أو مقاط
سنة  سيا إلا  في برو لغ  لم تب يوم  في ال مرة  شرين  في1790ع حدة  ، و يات المت الولا

 .1803الألمانية الأخرى إلا سنة 
 طردهم من ممالك أوروبا

سنة ) يا1431 – 1391في  يرة ليبير شبه جز مت  هود  ( ع لذبح للي من ا جه  مو
 حيث وجد كثير منهم مأوي في اعتناق المسيحية.

هود  سلمين وطاردا الي يزابللا على الأندلس وطرد الم ندو وإ ستولى فرنا ولما ا
في  سرة. و طارد الوحوش الكا سنة  31كما ت من  1492مارس  طردهم  قرار ب صدر 

لك ال في ذ فذهب أسبانيا وصقلية وسردينيا اللتين كانتا مملوكتين  جون.  لك أرا وقت لم
سبانيا  غال أ لدت البرت قد ق يا، و سواحل إيطال لى  لبعض الآخر إ ندا وا لى هول بعضهم إ

سنة  1498ثم طبق في تافار سنة  1496سنة  ولم يسمح لهم بالعودة إلى أسبانيا إلا بعد 
1881. 

سنة  نابلي  من  طردوا  قد  يا ف سنة  1510أما في إيطال ها  تام عن هم ال تم إجلاؤ و
 بعد الاحتلال الأسباني. 1597وطردوا من دويقة ميلان سنة  1548

كارولوفنجيين  سرة ال ستولت أ ندما ا أما في فرنسا فقد تناولهم الطرد والتغريم ع
سمح لهم  1555طردوا من جنوب فرنسا ولكن في سنة  1295على العرش، وفي سنة 

ية، بالإقامة في بوردو وباتون. وتعتبر إنجلترا أول مملكة خلصت نفس ها من اليهود كل
في 1290سنة  إدوار الأول طردوا من المملكةففي عهد  بدخولها إلا  هم  سمح ل لم ي م و

 عهد الجمهورية حوالي منتصف القرن السابع عشر.
نائس  لى ك ها إلا أما في النمسا فقد طردوا من فينا وحولت بيعهم إ عدوا إلي لم ي و

سنة  قرار  ما صدر  ئه  1744في عهد فردناند الأول ول في إلغا فيهم توسطوا  نظير بن
فع  ضاً د ليهم أي فرض ع ما  سنوات ك شر  مدة ع سنوياً ل لورن  يين ف ثة ملا هم ثلا دفع

 ضريبة قدرها أربعون ألف فلورن لتوريد ليمون لوليمة )عيد المظلات(.
عودة  ثم ال طرد  من ال سا  في النم بإخوانهم  حل  ما  هم  أما يهود المجر فقد حل ب

 قاسى اليهوج الأهوال في هنغاريا )المجر(. 1848وفي أثناء ثورة سنة 
ولكاان  1867وقااد منحااوا الحريااة المدنيااة والسياسااية فااي النمسااا والمجاار ساانة 

 .1896، 1859ديانتهم لم تعرف بها إلا في سنتي 
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سع  أما في روسيا فقد طردوا منها مراراً وظلوا مضطهدين إلى نهاية القرن التا

كانوا من الحقوق  عشر وأوائل القرن العشرين، و قال ومحرومين  من الانت نوعين  مم
فوجراد(  في )جنى نو هم  تي لحقت ب مة ال العامة ولا يزال التاريخ يذكر المذابح العظي

سنة  جا  هر الفل لى ن عة ع ماكن  1882الواق في أ سارابيا و ية ب في ولا شنف(  في )ك و
 .1903أخرى سنة 
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 غضب القرن العشرين

 الحرب العالمية الأولى .أ
ففااي لعالميااة الأولااى وجااه المسااألة اليهوديااة تغييااراً تاماااً، الحاارب اغياارت 

كذلك  ها  الإمبراطورية الروسية أحضرت معها الحرية السياسية، ولكنها أحضرت مع
 آلاماً لا تطاق وانتهت بغمرهم في فيضان الفوضى الذي صحب الحرب الأهلية.

ذلك تحملوا وعندما قبض البلاشفة على السلطة وقف اليهود بجانب المعتدلين وب
شون على  سماليين يعي كانوا رأ هم  ما أن كثيراً من الآلام وسجن كثير من زعمائهم، وب
يود  من الق سمالية، و تي حاربت الرأ شفية ال ثورة البل التجارة، فقد قاسوا الأمرين من ال

شقائهم في  نة  الاقتصادية التي أحضرتها الثورة معها ومما زاد  صعوبة إرسال المعو
ها  لهم من الخارج. أما في رومانيا فقد كانوا معتبرين غرباء على الرغم من نشأتهم في

باً  حريتهم تقري وظلوا كذلك حتى نهاية الحرب، ولما وضعت الحرب أوزارها أعطوا 
 وأخذت الحكومة تتدخل لوضع حد للثورات ضدهم وتحسين أحوال مدنهم.

ع الوطنيااون أثناااء الحاارب عناادما تااابأمااا فااي بولناادا فقااد زادت حااالتهم سااوءاً 
في  بدأت  تي  لك المقاطعة ال البولنديون انتقاماتهم من اليهود وعاودوا مقاطعتهم لهم، ت

مة الروسية 1912)وارسو( سنة  ، وقد بلغ بؤس اليهود درجة استشارت عطف الحكو
سكو  ثل مو ماكن م عض الأ عدا ب ما  سية  مدن الرو في ال سكن  ية ال هم بحر سمحت ل ف

 وبتروجراد.
 بعد الهدنة: .ب

فة تبع  من الأعمال العني سلة  ندا سل في بول تي الهدنة  سنة ال في ال هود، ف ضد الي
سمون  348أعقبت الحرب قتل  هود يقا كان الي ير و هذا بكث فوق  عدد ي يهودي وجرح 

 في جميع أنحاء المملكة مقاطعة البولنديين لهم.
خذ الفلاحون  أما أكثر الأمكنة التي ذاقوا فيها الأمرين فهي جنوب روسيا، فقد أ

سنة  في  ها، و يل ل عة لا مث هود بفظا يذبحون الي يون  مة  1922الأكران عادت الحكو أ
باء،  جوع والو ها ال حل محل كن  مذابح ول فت ال ظام فوق عض الن سوفيتية ب سنة ال في  ف

هود  1923 موت الي سبة  غت ن في الأكرين، وبل مأوى  كان هناك مائة ألف يهودي بلا 
سيا  200)في أوديسا(  في رو ما  كنهم في الألف، أ مذابح ول ناك  كن ه لم ي سوفيتية ف ال

حرمااوا ماان معيشااتهم كتجااار، وأعلناات البلشاافية الحاارب علاايهم أسااوة مااع الااديانات 
 الأخرى.

 ج. هلتر واليهود:
كان يخفي  كي  شد وأن ولكن القرن العشرين كان يخفي لهم من الدواهي ما هو أ

غابرة  قرون ال به ال متهم  ما ده كل  من  شد  عذاباً أ ته  في طيا هم  ما ل عة، ف أن مجتم
حتااى أعلناات العااداوة الصااريحة، باال اعتباارتهم أعاادى انتشاارت النازيااة فااي ألمانيااا 
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سي  غرض الأسا ها أن ال عن زعيم اأعدائها، ونظرت إليهم كوباء يجب استئصاله فقد أ
مة،  ثورة عظي حوه  سائر ن عالم  له )إن ال هود بقو من الي با  من حركته هو تخليص أور

ية هل ستؤدي  والسؤال الذي نحن بصدده هو لى تخليص الحضارة الآر ثورة إ هذه ال
فوذ  ها ن يزداد ب خرى  طوة أ ستكون خ ها  شوائبها؟ أو أن لم من  بدي؟(. و هودي الأ الي

ها،  سيطرت علي تي  قاليم ال في الأ هود  ضطهاد الي لى ا ية ع صر الناز في تقت عتهم  تتب
في بولندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وفي اليونان ويوجلاسلافيا وفي النرو يج وروسيا و

عض رومانيا وبلغاريا، وصبت  يك ب تاريخهم وإل شاهدها  تي  كوارث ال عليهم أعظم ال
 البيانات لتقف على ما انهال على هذه الطائفة من نكبات:

يه  1944/  9/  24في  .1 جاء ف ستكهلم  من أ أذاعت وكالة )بالكور( اليهودية نبأ 
ب» هود أورو بادة ي شروع إ سويدية: أن م صحف ال قول ال ستمر ت يزال م ا لا 

من  600مليون يهودي في بولندا سوى  3.5التنفيذ، وإنه لم يبق من الا  لف و أ
يد  900 صابع ال جاووز أ كاد تت سوى بضعة آلاف لا ت يا  ألف يهودي في ألمان

ألف يهودي في بلجيكا وهولندا سوى عشرة آلاف،  200الواحدة، ولم يبق من 
لف  150وى عشرة آلاف، ومن وهولندا سفي بلجيكا ألف يهودي  150ومن  أ

ولاام يباق علااى قيااد الحياااة أحااد ماان آلاف فقااط،  7يهاودي فااي النمسااا سااوى 
 .«الثامنين ألف يهودي في يوجلاسلافيا

نشاار النبااأ الآتااي فااي لناادن: تقااول الأنباااء الااواردة ماان  1944/ 11/  6وفااي  .1
ترة الاحتلال، و خلال ف بين سلانيك أن الألمان أعملوا فيها النهب والتخريب 

سلانيك ألف يهودي في عربات الموت  50تقل نحو  1943مارس ويوليو  من 
مة يرجع عهدها  ية وهي قدي بد اليهود مرت المعا فة، ود إلى جهة غير معرو

 إلى عدة قرون مضت.

سنة  29في  .1 ئيس  1944نوفمبر  بر ور خام الأك نا الخا من أثي بأ  ية جاء ن الجال
سها  في اليونان أصدر بلاغاً مشتركاً اليهودية  ني جن نازيين لب عن اضطهاد ال

منهم الآن غير  90فقالا: إنه كان في اليونان قبل الحرب  بق  لم ي ألف يهودي 
ياً بالرصاص أو  ثمانية آلاف، أما الباقون وهم اثنان وثمانون ألفاً فقد قتلوا رم
ني  مل الإيرا لى معسكرات الع عذيب أو أرسلوا إ سبب الاضطهاد والت ماتوا ب

نا، وخ سها في بولي نا بنف كن  %12سرت أثي ها، ول كانوا في لذين  هود ا من الي
ما كريت ورودس  % 80هناك مدناً يونانية أخرى بلغت خسارة اليهود فيها  أ

 فلم يبق فيهما يهودي واحد.

يع الأول  13و  1945فبراير سنة  26وجاء في خطة تشرل في  .1  1364من رب
يين  ثة ملا قال: إن ثلا لونيوي هودي بو يون ي صف مل عام  ون حوا كالأن قد ذب

شقعر  سوة ت من أعمال الق ويرجع أن تاريخ الإسلام لم يلطخ في يوم ما بعمل 
 منها الأبدان كهذا العمل الفظيع.



 

 87 

 والتاريخي في القرآن  الإعجاز العلمي

 
كمااا أن الجمعيااات الصااهيونية فااي أمريكااا قاادرت قتلااى اليهااود فااي الحاارب  .1

سان  مؤتمر  قاد  ناء انع ية أث في الصحف الأمريك ها  في إعلان ية  ية الثان العالم
 سكو بخمسة ملايين قتيل.فرنسي

هذه  ست  فوس، ولي ها الن شعر لول هذه كارثة اليهود في القرن العشرين كارثة تق

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ إلا مصاااداقاً لقولاااه تعاااالى: 

هل چڳ   ڳ  ڱ    ڳگ  گ  گ  ڳ  گک ، ومن أصدق من الله قيلا. ولكن 

كلاسيضع التاريخ  هم؟  ليهم حتى  حداً لاضطهادهم وإذلال ساقط ع بات تت سمر النك فست
 تجنبه.ينتهي العالم، وهذا ما يعمل اليهود جاهدين على 

تي  هي ال هود  حو الي مة ن يين عا لوب الأوروب في ق جودة  ية المو لروح العدائ وا
بات  في جهة صحراوية لا ن كان  لو  دفعت اليهود إلى البحث عن وطن قومي حتى و

ستذهبها فيها يكفيهم ولا معادن تستهويهم، ول ية  لروح العدائ لى أن ا و كانوا مطمئنين إ
قدم  من ت ها  ما في الأيام لما فضلوا أن يتركوا البلاد التي قضوا فيها مئات السنين على 
لى أن  يرات، ع ظم الخ عة مع ها الطبي لى جهة حرمت ثراء إ سع لل جال وا وحضارة وم

لى  الأمر لم يقتصر على أوروبا بل تعداها إلى آسيا، فهم مصطهدون في سطها، وإ أوا
سنة  سون  با  1924أمريكا فقد قضى قانون جون شرق أورو من  هاجرين  بول م عدم ق ب

لغ  لوقف سيل المهاجرين من اليهود الذين تدفقوا على أمريكا من شرق أوروبا حيث ب
 اضطهادهم أقصاه.

بع مصائبهم ويتجهوا  شرق وهم يعملون الآن على أن يتركوا أوروبا من حو ال ن
كوارث ونحو فلسطين خ هم إذا اصة، ظناً منهم بأن هذا سينجيهم من ال سوا أن كنهم ن ول

سمالية  عدو الرأ منهم  اتجهوا نحو الشرق حتى بحماية انجلترا لهم، فهناك على مقربة 
ما أن عطف  يزدردهم. ك الأكبر يطل بقرنيه، وويل لهم إن هو صادفهم فإنه لا محالة 

ما خسروا الشرق عليهم انقلب إلى ضغينة بدت فعلاً بوا شرق ك بذلك ال درها فخسروا 
من  يق وعد م في تحق الغرب من قبل. خسروا العطف الذي أظلهم آلاف السنين طمعاً 

فرض  تى إذا  ضطهدوهم. وح شتتوهم وا يارهم و من د جوهم  مة أخر في إقا حوا  ونج
دولااة يهوديااة لهاام بفلسااطين بمساااعدة أمريكااا، فهناااك تكااون الطامااة الكباارى علاايهم 

يه وخصوصاً إذا قا برون عل ترا جسراً يع كا وانجل ستخدمهم أمري ثة ست حرب ثال مت 
حوهم،  غل ن من الو منعهم  عدائهم و قاة أ حوه لملا لروس ن سيتدفق ا لروس و قاة ا لملا

ويكااون مااوقعهم كموقااع بلجيكااا فااي الحااربين وبااذلك سيصااب علاايهم العااذاب ألواناااً 
قضااون علاايهم العااالميتين الماضاايتين باال أشااد وأنكااي: زد علااى ذلااك أن العاارب سين

له الأسد انقضاض النمر على فريسته،  وقد أيقظ نكران الجميل والتعدي الذي لا مثيل 
لوا  هم دخ النائم فبدأ يستيقظ من رقاده ويدافع عن عرينه وسيرون حينما يجمع أهبته أن
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سلته  طع سل لن تنق لذي    پپ  پ  پ  ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻچ في عهد جديد من الاضطهاد ا

 .چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

هم فل هو تعلق قي  علاج الحقي كن ال كان لآخر ول من م تال  في الق يس العلاج إذن 
كان  في أي م موا  كنهم أن يقي قط يم ئذ ف لوا وحين لن يفع لوا و لم يفع هم  مال، و بعبادة ال

هم عليه ولم يتغيروا فلن يتغير الزمان ومعهم حتى ولو اتخذوا وبين أي شعب، أما ما 
 مجاهل أفريقيا وطناً لهم.
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 بين المسيحيين العداوة

مريم:  .1 سورة  من  ئې  چ قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة والثلاثين 

 .چی  ی  ی          ئج  ئح  ئم        ئى    یئى  ئى   ئى

ئدةن:  .1 سورة الما من  عة عشرة  ية الراب في الآ عالى  بارك وت قال ت ٱ  چ و

ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 .چڤ  

 التفسير:

حق  تبين الآية الأولى أن المسيحيين انقسموا أحزاباً. بعض هذه الأحزاب على 
 وبعضها الآخر على ضلال.

في  سبباً  كان  أولهما: أن فريقاً من المسيحيين قد نسى كثيراً من تعاليم دينه مما 
 أن أصبح بعضهم لبعض عدواً.

من وثانيهما: أن هذه العداوة ل يرث الله الأرض و سمر حتى  ن تزول ولكنها ست
 عليها.

 تطابق الحقائق:

كي  بع ول نا أن نتت جب علي تاريخ، ي قائق ال تين وح هاتين الآي طابق  لغ ت نرى مب
ماً  سيرة المسيحية من بدء ظهورها حتى الآن، وسنجد حينئذ أن هذا التاريخ لم يحد يو

رساام خطاهمااا، فقااد باادأت عاان منطااوق هاااتين الآيتااين، باال سااار علااى نهجهمااا وت
ها، فرحل  تي اضطهدت دعائ النصرانية في فلسطين، واحتكت أول الأمر باليهودية ال

خذت  قد أ ما، و لى رو خرون إ لى الإسكندرية ورجل آ في بعضهم إ شر  سيحية تنت الم
بادئ الأمر يضطهدون  في  خذ الأباطرة  سريعاً، وأ شاراً  الإمبراطورية الرومانية انت

في معتنقيها، لأنها ي دعونها إلى عبادة الله كانت تحرم تقديس الأباطرة وعبادة تماثيلهم 
ماني،  صادي الرو ظام الاقت ماد الن كان ع لذي  لرق ا حرم ا نت ت ها كا ما أن بد، ك المعا
في طلب  غرق  قات وال ظام الطب ساده ن مع  في مجت ساواة  لى الم تدعو إ نت  كذلك كا و

سيحية إ يزد الم لم  عدد الثروة والجاه، ولكن الاضطهاد  صبح  قوة حتى أ شاراً و لا انت
تولى  ما  سمي، ول لة الر ين الدو سطنطين( د ها )ق لوثنيين فجعل من ا ثر  سيحيين أك الم
مع  سراً و مدون ق ناس يع بدها، وجعل ال فأغلق مع ية  )ثيودوسيوس( أخذ يحارب الوثن
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ذلااك فلاام يلبااث المساايحيون أن انقسااموا فرقاااً. واشااتد الخاالاف بينهااا اشااتداداً صااحبه 

 إلى ثلاث فرق: الملكانيين والنسطوريين واليعاقبة. انقسموا
من  لوداً  ليس مو سيح مخلوق و والملكانيون: هم أتباع أريوس الذي قال بأن الم

 الأب ولذا لا يساويه في الجوهر.
حداهما  تين إ سيح طبيع قالوا: إن للم قد  سطور ف باع ن هم أت سطوريون: و ما الن أ

ب بالأولى ا هو  شرية، ف ية ب ية، والثان شير إله لك ي لى ذ مريم، وإ بن  ية ا ن الله، وبالثان

ہ    ۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ القرآن بقوله: 

ڭ    ڭۓ   ڭ  ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہہ  ہ

أنهم قلدوا الديانات الوثنية القديمة في هذه ، ويعني القرآن الكريم بهذا چڭ 

ذيااة والرومانيااة والمصاارية والهندسااتانية والبوالعقياادة مثاال )الاازرادتين والبراهمااة 
كان  قد  عذراء، ف من  لود  لص المو صة المخ حوى ق تي ت لديانات ال هي ا مة( و القدي
المصااريون يعتقاادون أن )حااورس( ولااد ماان الإلااه الأعظاام )أوزوريااس( والعااذراء 
من  سيوس(  جب )بري جوبيتر( أن قدون أن الإله ) كانوا يعت )إيزيس(، كما أن الرومان 

ماان العااذراء )ساايميل( وأنجااب )هرقاال( ماان ديونيساايس( العااذراء )داناااى( وأنجااب )
عذراء  مه ال ما أ ها العذراء )ألكمين(. أما في الهند فقد ولد كيرشنا في كهف إبين وخطيب

 هاربين من غضب الملك.
تاريخ ولادة  يدة أن  هذه العق في  وقد بلغ من تأثر المسيحية بالديانات المجوسية 

ديساامبر، وهااو اليااوم الااذي كااان  25م المساايح غياار مااراراً إلااى أن اسااتقر فااي يااو
حورس(  صهم ) يوم مخل يه ب لون ف صريون يحتف يه الم كان ف لذي  يوم ا فس ال هو ن و

 الفرس يحتفلون فيه بميلاد )متزا( كما كان هذا اليوم أحد الأعياد الدينية.
تاريخ ولادة  يدة أن  هذه العق في  وقد بلغ من تأثر المسيحية بالديانات المجوسية 

ديساامبر. وهااو اليااوم الااذي كااان  25راراً إلااى أن اسااتقر فااي يااوم المساايح غياار ماا
حورس(  صهم ) يوم مخل يه ب لون ف صريون يحتف يه الم كان ف لذي  يوم ا فس ال هو ن و

في  لة  ية المماث ياد الدين حد الأع يوم أ هذا ال الفرس يحتفلون فيه بميلاد )متزا( كما كان 
ميلاد الدولة الرومانية، وتخالف الكنيسة الشرقية الكنيسة ال يوم  لك فتجعل  غربية في ذ

 المسيح اليوم السابع من يناير.
لى  نزل إ هو الله  سيح  قدون أن الم بة: فيعت حزب اليعاق لث وهو  حزب الثا أما ال

تي الأرض،  سابعة عشرة ال ئدة بالآية ال سورة الما في  كريم  وإلى ذلك يشير القرآن ال

 .چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ چ تقول: )

عدداً ر وليت الأم اقتصر على هذه الانقسام، بل إن الخلاف أخذ يزداد اتساعاً وت
سة  فرعين: الكني لى  سة إ سمت الكني حادي عشر انق قرن ال في ال يام، ف قدمت الأ ما ت كل
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شأ  لد فتن فرق تتوا خذت ال شعب وأ سع ويت خلاف يت خذ ال الغربية والكنيسة الشرقية ثم أ

سة، منها فرق جديدة وأحزاب جديدة رغماً من الجه يد الكني بذلت لتوح ود العديدة التي 
 وفي الصفحة المقابلة جدول يبين مدى اختلاف المسيحيين وتعدد كنائسهم.
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 أسباب الانقسام

 بنيت المسيحبة على دعائم أربع:
 الإيمان بالله. .1
 الزهد. .1

 الحب والتراحم. .1

 التسامح المطلق وعدم الاعتداء حتى حين يكون دفعاً لشر. .1

دئ الأربعة التي جاءت بها المسيحية، فقد جاءت بوحدانية خالصة هذه هي المبا
برأ:  وإيمان مطلق حتى كان المسيح عليه السلام إذا دعا لمريض بالشفاء قال بعد أن ي

قديس الأشخاص )شفاك إيمانك(  بدأ ت ها م خل في ية فأد غير أن اختلاط المسيحية بالوثن
نادي بإل من ي سيحيين  بين الم من  جد  شياء فو منهم والأ يك  باح الكاثول سيح وأ ية الم ه

قول:  بة إذ ي سورة التو في  لك  لى ذ چ عبادة الأولياء والصور، ويشير القرآن الكريم إ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

. وأماااااااااااا چئو  ئو  ئۇ    ئەى  ئا  ئا     ئە   ىې  ې  ې  ې

هي إلا  ما  نوبهم  فر ذ صاة فتغ با للع ها البا تي يمنح فران ال ثار صكوك الغ من آ ثر  أ
قد  ؤثته المسيحية عنرالتقديس و سيحية  الوثنية. وبذلك يكون أول ركن من أركان الم

 اختل من أساسه وهو إيمانهم بالله.
كان أما الزهد في المسيحية فحدث عنه ولا حرج،  مام المتصوفين إذ  فالمسيح إ

ق كان ي لك  مع ذ له مصباحاً و مر  خذ الق سماء ويت حف ال براء ويلت ترش الغ من يف ول: 
يا  له: ) قال  أغني مني؟ لم يكن له مسكن يأوي إليه ويظهر ذلك من رده على شخص 
بن  ما ا كار، )وأ سماء أو سيد أتبعك أين تمضي(؟ فقال له: للثعالب أوجره.. ولطيور ال

سه(،  سند رأ في الصوم فوصل الإنسان فليس له ابن ي ثل الأعلى  نه ضرب الم ما أ ك
ه يذق في لم  ماً  عين يو صوم أرب جرده ال لدنيا كت من ا جرد  عه أن يت كان يتب ماً. و ا طعا

يه:  قدم إل من ت كون فيترك كل شيء وراءه ويظهر ذلك من قوله لأحد  )إن أردت أن ت
قول  كان ي ني( و عالى اتبع سماء وت في ال نز  لك ك كون  كك في بع أملا هب و كاملاً فاذ

ها  باكم أي كوت الله. طو كم مل كم لتلاميذه: )طوباكم أيها المساكين لأن ل ياع الآن لأن الج
من  ظوا  ظروا وتحف له: )ان لك قو يدل على ذ تشبعون(، وكان يحذر أتباعه من الطمع 

 الطمع فإنه متى كان لأحد كثير فليس حياته من أمواله(.
صلاة  في  ما ورد  يرة  هد كث لى الز حث ع في ال سلام  يه ال سى عل قوال عي وأ

ح يوم( وي له: المسيحيين الرئيسية )خبزنا كفافنا أعطانا كل  ناز بقو من الاكت ناس  ذر ال
)لا تكتناازوا لكاام كنااوزاً علااى الأرض حيااث يفسااد السااوس والصاادأ وحيااث ينقااب 
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السارقون ويسرقون بل اكتنزوا لكم كنوزاً في السماء(، ويحذرهم من المال بقوله: )لا 
يقدر أحدكم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد 

ما الآخر.  ويحتقر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم. لا تهتموا لحياتكم ب
حق تأكلون وبما تشربون ولا  له: )ال نى بقو في الغ سون(. ويبغضهم  ما تلب لأجسامكم ل

مرور  كم: إن  قول ل سموات والأرض وأ كوت ال أقول لكم: إنه يعسر أن يدخل غني مل
يدخل غني  سر أن  برة أي قب إ من ث كوت الله(. جمل  لى مل لى إ سيحية إ ية م هذه نظر

مال.  الحياة نظرة كلها تصوف واحتقار للمادة وبعد عن النعيم والترف والتحذير من ال
ثاني  لركن ال هذا ا كن  سان. ول بر للإن بث أن لأن العدو الأك ما ل سيحية  من أركان الم

ية وانغمسو شئون الدين عن ال في أعمال انهار هو أيضاً فقد انصرف دعاة المسيحية  ا 
ما لله  السياسة والحروب وتناسوا قول المسيح عليه السلام: )أعط ما لقيصر لقيصر و

على اصطياد المال بكل طريق غير لله(، فنازعوا الملوك ممالكهم وسيادتهم وتحايلوا 
يه  نت تحصل عل ما كا سة، و ضاها الكني نت تتقا مشروع، فزيادة على العشور التي كا

كان البابوات يجمعون المال بأساليب شتى كبيع الوظائف الدينية من أملاكهم الواسعة، 
 وحل عقود الزواج وبيع صكوك الغفران.

بة: يشير القرآن الكريم إلى ذلك،  سورة التو في  قول  ڦ  ڄ   ڄ  چ حيث ي

   ڇڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 .چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

لى جيوب الأساقفة ورؤساء وقد أخذ الج سرب إ سة يت وء الأكبر من إيراد الكني
عاتق صغار القساوسة نظير الأديرة،  ية على  يام بأعمالهم الدين عبء الق قوا  الذين أل

بأسرها من مساوئ رعاتها، حتى الأديرة التي نشأت أجور بخسة. وقد تأثرت الكنيسة 
هدى شر ال ية ون شهوات الدنيو مع ال ضى لق ما م ص في بؤرات وال لى  لت إ قد تحو  لاح 

 للفساد والجهل، وانتقل الفساد من رجال الدين إلى المجتمع بصورة أعم.
لذي  تراحم ا حب وال سيحية وهو ال عوة الم به د تازت  لذي ام أما المبدأ الثالث: ا
يتمثاال فااي أعلااى درجاتااه فااي قااول المساايح عليااه الساالام: )أحبااوا أعااداءكم. باااركوا 

مادة كم(، لأعنيكم. أحسنوا إلى مبغض لتعلقهم بال جة  ها فقد تلاشى ذلك نتي كالبهم علي وت
سلام وانعدام الصلة بينهم وبين الله.  وكذلك نسى المسيحيون ما دعا إليه عيسى عليه ال

له  فأدر  من  خدك الأي من ضربك على  له: ) سامح المطلق بقو تداء والت عدم الاع من 
هم كلما انغمسوا في المادة خدك الأيسر، ومن سلبك قميصك فأعطه رداءك(. نسوه لأن

قوا  بين الله فتعل ينهم و عدت ب حن، با ينهم الإ ثرت ب شهوات، وك مرتهم ال لذات، وغ بال
 وقادهم التكالب على الدنيا إلى الحروب والاعتداءات.
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 العداوة بينهم وازديادها على مر الأيام

حزاب اختلف المسيحيون أول ما اختلفوا على شخصية ال ينهم أ شأت ب سيح فن م
بل  مختلفة، ئد والطقوس،  يات والعقا في النظر ها على خلاف  خلاف بين لم يقتصر ال

ها  تعداه على فتن دموية قامت بين تلك الطوائف، ومن أمثال تلك الفظائع التي تقعر من
كاني، الأبدان ما ارتكبه الرومان مع أقباط مصر،  مذهب المل مان على ال فقد كان الرو

حاول أن والمصريون معظمهم من اليعاقبة فرس  ، وعقب استرداد هرقل لمصر من ال
لك  قبط ذ يرفض يوفق بين المذهبين فأبى ال من  جزاء  كان  قوة و لى ال مان إ جأ الرو فل

كان القساوسة  فه و قى حت سجن حتى يل في ال تغيير عقيدته أن يجلد أو يضرب أويلقى 
بع ال فى وطل قد اخت يامين( ف طريقهم )بن ما ب لم من القبط يقتلون أو يشردون، أ مان ف رو

 يعثروا له على أثر.
باقون  خذ ال يدتهم وأ وقد استمر هذا الإرهاب عشر سنين فتن فيها الناس عن عق
لوب  في ق كان  ما  صور  ستطيع أن نت قاب؛ ون ياً للع نون تفاد ما يبط ير  هرون غ يظ

تاريخ،  ها ال تي يروي ثة ال هذه الحاد ليلاً  نا ق حن تأمل قد إذا ن من ح فريقين  كر ال قد ذ ف
خون  طاهم المؤر بابليون أع صن  سليم ح لى ت سلمين ع مع الم قوا  ما اتف لروم حين أن ا

يد المسلمون مهلة ثلاثة أيام لإخلاء الحصن،  يوم ع هو  وكان آخر أيامهم في الحصن 
يل  ليلهم والتنك من إرواء غ منعهم  لم ت يوم  لك ال مة ذ هذه وحر بتهم  كن نك صح ول الف

سبأسرى الأقباط الذين سجنوهم من قبل في الحصن  سجونهم وضربوهم ف من  حبوهم 
لغ  سوة أب عة؟، وأي ق هذه الفظا من  شد  عة أ من بالسياط وقطع الجند أيديهم، فأي فظا

 يليق ذلك بأتباع دين نبي كله على الحب والتراحم والتسامح؟.هذه القسوة؟، وهل 
شرقية  ية ال لة الرومان باطرة الدو فإن أ قط،  صر ف لى م صر ع مر اقت يت الأ ول

في اضطهدوا النسطوريي سبباً  كان  ما  سطين م شام وفل سيا الصغرى وال من آ ن أيضاً 
سيحيين  لوب الم في ق نة  فارس، وتظهر البغضاء الكام عراق و لى ال مائهم إ جاء عل الت
من وحدة غرضهم  لرغم  لى ا صليبية، فع حروب ال بعضهم لبعض بوضوح في أيام ال

تي لديني ال لتحمس ا جة ا من مو لرغم  لى ا سلمين وع لى الم ضاء ع هو الق سادت  و
با  عدام الإخلاص، أورو لى ان تدل ع ها  ها لنهايت من أول سيرتها  فإن  قت،  لك الو في ذ

سك  طرس النا لة ب سطنطينية بحم طور الق ير امبرا هو تعر وأول مظهر يدل على ذلك 
ما  قات، و من نف ستلزمه  نات وت من تموي به  نت تتطل ما كا ها ل وعمله على التخلص من

سهل كان سيلازم بقاء ثلثمائة ألف محارب  كة ف في عاصمة مل في الأمن  ختلال  من ا
سلجوقيون  ها ال سائغة ابتلع مة  كانوا لق سفور ف من الب ية  ضفة الغرب لى ال بور إ هم الع ل
خذ  لذي أ طور ا مل الإمبرا سر ع ماذا تف ها فب عن آخر لة  بادوا الحم شقة، إذ أ بدون م

ى يسااتغيث بمساايحي أوروبااا لإنقاااذه ماان الساالاجقة، حتااى إذا هبااوا لنجدتااه عماال علاا
 التخلص منهم فكان من أسباب هلاكهم؟ ليس هناك من تفسير إلا الخيانة والغدر.
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عدام  عض ومن أظهر الأمثلة على ان بين المسيحيين بعضهم على ب الإخلاص 

لب الأسد  شاد ق بين ريت خلاف  قد أدى ال ثة، ف ترا قصة الحرب الصليبية الثال لك انجل م
لك فر عودة م لى  سا إ لك فرن يب أغسطس م شارد وبين فيل ترك ريت بلاده، و لى  سا إ ن

شارد وحيداً ليحارب صلاح الدين، وزاد الطين  سائس لريت يدس الد خذ  يب أ بلة أن فيل
مل لاغتصاب  ترا يع في انجل شارد  خو ريت بالاستعانة ببعض ملوك أوروبا، كما أخذ أ

نه،  عرش م لى ال ضطر إ صاراته وا من انت شارد ث حرم ريت لك أن  جراء ذ من  كان  و
لدين، العودة وإلى ع فارس قد صلح مع صلاح ا فإن ال هذا  يت الأمر اقتصر على  ول

جزاء  سيحيين  من الم الصليبي المغوار الذي أحرز انتصارات عظيمة في الشرق لقي 
يه وسجنوه. إذ  طالهم قبضوا عل من أب سنمار. فبدلاً من أن يحتفلوا به ويكرموه كبطل 

طور في أثناء طريقه إلى انجلترا براً أسره ليولولد دوق  لى الإمبرا النمسا الذي سلمه إ
 وقد أبى هذا أن يفك أسره إلا بعد أن دفع له دية كبيرة.هنري السادس، 

سابع عشر ولقد كانت حركة الإصلاح الديني فيما بين القرن الخامس عشر  وال
لة الأمد  حروب طوي أعنف حركة دينية شهدها التاريخ، فقد أدت الخلافات الدينية إلى 

يه لها مثيلاً من قبل وإلى ماحنات ومطاحنات واضطهادات كانت أشد ما لم يشهد التار
جب أن  عداوة، ي من  عرف من نوعها في تاريخ الأديان ولكن ما نرى مبلغ ما أثارته 

 نستعرض أهم مظاهرها وهي: 
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 حرب الثلاثين عاماً: .1

لى  618من  قد استمرت سيئاً إذ ظلت  1648إ تأثيراً  يا  في ألمان كان تأثيرها  و
ندثرت م باً وا سكانها تقري ها نصف  لك في يداناً للحرب فريسة للنهب مدة ثلاثين سنة ه

 فيها معالم الصناعة والتجارة والفنون.
 اضطهاد هيجونوت فرنسا: .2

ياادعون الهيوجوناوت وكااانوا أقلياة ضاائيلة فاي وسااط كاان بروتسااتانت فرنساا 
ض فلاً بالا ها ح تأريخهم في كان  لذلك  مة. و ية عظي ية كاثوليك حروب أغلب طهادات وال

، إذ بينما 1572سنة أغسطس  24والمذابح التي من أشهرها مذبحة )سان برثلميو( في 
ماراً كان )كوليني( زعيم الهيجونوت وأحد وزراء الملك شارل  التاسع في ذلك الوقت 

قام  لى الانت لك ع عزم الم لة ف ير قات صابة غ صابه الإ صاص فأ جل الر يه ر لق عل أط
حة  فخاف الكاثوليك عاقبة التحقيق وانفضاح أمرهم فبيتوا يوم )عيد القديس ثليمو( مذب

جرت  تى  صباح ح صبح ال ما أ نوت، و يوت الهيجو لى ب مات ع ضعوا علا لة وو هائ
لدوهم،  قاليم فق لى الأ باريس إ من  بر  قل الخ نوت، وانت بدماء الهيوجو باريس  شوارع 

في الأقاليم. وكانت النتيجة أن قتل من الهيجونوت ألف نفس في باريس وثمانية  آلاف 
كانوا وحينما تولى ري نوت و شيليو مقاليد الأمور في فرنسا عمل على إخضاع الهيجو

 إذ ذاك يقيمون في مدن محصنة فاستلزم إخضاعهم حروباً طويلة الأمد.
 محاكم التفتيش: .3

ها  تي لا رحمة في سوة ال شعارها الق كان  ثيلاً  هلا م تاريخ ل وهي محاكم لم ير ال
لذي ضطهاد ا با  والا من البا سلطتها  ستمد  نت ت يك، وكا عداء الكاثول يه لأ هوادة ف لا 

نت  ها، كا يذ أحكام يام بتنف هم إلا الق صرفاتهم، الل في ت مات  خل للحكو شرة ولا د مبا
بوض  عذب المق شاء، وت من ت جلساتها سرية وكانت تجسس بكل الطرق وتقبض على 

حاد وحين تراف بالإل لى الاع كرههم ع تى ت تراه ح ما  ليهم، ب بة ع ليهم عقو قع ع ئذ تو
طوال  سجنون  منهم ي تائبون  تى ال ملاك ح صادرة الأ بد وم سجن المؤ حراق أو ال الإ

وكاناات هااذه المحاااكم تراقااب المطبوعااات حياااتهم تطهيااراً لهاام ماان جريمااة الإلحاااد، 
كأعظم  حاكم  هذه الم وتحرق ما لا يتفق منها على المذهب الكاثوليكي. ويذكر التاريخ 

 خ المسيحية لما جرته على العوب البرئية من الويلات.نقطة سوداء في تاري
 مجلس الدم: .4

في  شارل  شتد  فن ا مذهب كل سكان الأراضي المنخفضة  من  ير  نق كث ما اعت ل
ها،  تيش ب فه معاملتهم وأقام محاكم التف ما خل ستانت، ول من البروت ير  عدد كب فأحرقت 

سية الاضطهاد،  في سيا ستمر  خذت ابنه فيليب الثاني ملك أسبانيا ا حرش وأ نود تت الج
من  ها  ما في ية وكسروا  نائس الكاثوليك ناس على الك قض ال بالأهالي فقامت الثورة وان

)دوق ألفا( على رأس جيش عظيم من تماثيل وصور فما كان من فيبليب إلا أن أرسل 
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لدماء لأسبان لمعاقبة الثوار فكون المجلس  من ا قه  المعروف بمجلس الدم لكثرة ما أرا

 )ألفا( من الفظائع ما يندر وجود مثله في التاريخ.وقد اقترف 
تي صحبت حركة  هذه الاضطهادات ال عن  جت  تي نت يدة ال ولعل الحسنة الوح
قد  ية، ف قارة الأمريك الإصلاح الديني في وسط أوروبا وغربها وجنوبها هي عمران ال
كااان المضااطهدون يفضاالون الهجاارة إلااى باالاد غريبااة بعياادة عاان البقاااء فااي أوطااان 

 امون فيها الخسق والعذاب.يس
من  ينهم  ما ب ولعل النزاع الديني بين المسيحيين لا يعطي إلا صورة مصغرة ل
لدول  بين ا حروب  ثرة ال بغضاء، هذه البغضاء التي تتجلى على أتم صورة لها على ك
بين  ها  حدث مثل لم ي تي  ساعاً وال شدة وات يام  يدها الأ تي يز حروب ال المسيحية، تلك ال

 دين بغير المسيحية.الدول التي ت
مادة،  بادتهم لل سيحيين، وع لوب الم في ق غل الطمع  ترجع تلك الحروب إلى تغل
لدنيا  لب على ا عدم التكا حثهم على الزهد، وعلى  ونسيانهم مبدأ دينهم السامي الذي ي

ين فهم حين نسوا ما ذكروا به كثرت أسباب النزاع بينهم،  في د خوة  هم إ حين نسوا أن
سامح ال بدؤه الت تراحم م حب وال لوبهم ال من ق مادة  عت ال حروبهم وانتز ثرت  تام، وك

وأصاابح لا يشاابع حفيظااتهم إلا إراقااة الاادماء، وأصاابحت وامااتلأت حقااداً وبغضاااء، 
شية  تدانيها وح سى لا  من الوحش هوة  لى  حدروا إ فاء وان ظة جو ندهم لف سانية ع الإن

لماادفع والقناباال وحااوش الغاااب، فقااد سااخروا العلاام لإشااباع حقاادهم فااأنتج البندقيااة وا
المتفجااارة والحارقاااة والمجنحاااة والصااااروخية وقنابااال الأعمااااق والألغاااام العادياااة 
سام  والمغناطيسية والطائرات والدبابات والرصاص المسمم والخارق للفولاذ والغاز ال
في  وأشعة الموت والقنابل الذرية وقنابل الميكروبات، ولكم يكفهم هذا فأخذوا يبحثون 

سرار  عن أ كون  هلاك ال لى إ سيح إ ية الم مالهم لروح كذا أدى إه يدة، وه كات جد مهل
 أنفسهم واستعباد غيرهم.

عد أن  عداً، وب يين  لغ الملا صبحت تب بالآلاف، أ عد  شهم ت نت جيو عد أن كا وب
شمل  صبحت ت شهوراً أ ماً أو  ستغرق إلا أيا كانت حروبهم تشب في نطاق ضيق ولا ت

عد أن  الممالك الفسيحة، وقد تشمل العالم كله ثم قال. وب طوال ث سنوات  لى  تد إ هي تم
فوق  هم ومن  حت أرجل فوقهم ومن ت كان الصراع وجهاً لوجه أخذ العذاب يصب من 
لى  قارب إ خذت تت عدة أ سطح الماء وباطنه. وبعد أن كانت الفترات بين الحروف متبا

 مدى الأيام.
من  صف الأول  في الن سيحي  عالم الم مرت ال تي غ حروب ال صاءنا لل وإن إح

نا أن ا لقرن العشرين ومدى اتساعها وما جرته من خراب ودماء وتعاسة وشقاء يبين ل
 العداء لا تحصره الأيام أو تضيقه ولكن تزيد رقعته وتوسعه.

با وحدها  في أورو حدث  ففي الخمس والأربعين سنة التي مرت من هذا القرن 
 الحروب الآتية:
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 الحرب العالمية الأولى. .1
 ة.الحرب الإسبانية الأهلي .1

 الحرب اليونانية الإيطالية. .1

 الحرب العالمية الثانية. .1

 الحرب الروسية الفنلندية. .1

تي  حروب ال ها ال با فأهم أما الحروب التي حدثت بين المسيحيين في غير أورو
 بين جمهوريات أمريكا الجنوبية.كانت تنشب من حين لآخر 

في وفي الصفحة المقابلة بيان لهذه الحروب، ومنه يظهر أنه لم يس لم من نارها 
المائااة عااام الأخياارة غياار ثاالاث ممالااك: كناادا، وغيانااا، وفناازويلا. والأوليااان منهااا 
لك الأرض  لوا ت طات فحو هم المحي ماديتهم عبرت مع نرى أن  لك  مستمرتان. ومن ذ

يدة  سود الجد قاه ال ما يل يك ع شاحنات، وناه سرح للم لى م من إ حدة  يات المت في الولا
من اضطهادات، وقد استغرقت ال سبقها  ما ي عدا  سنوات  بع  لى أر ية الأو حرب العالم

با  ية وجرت أورو لدول الأوروب استعدادات طويلة الأمد. واشتركت فيها معهم معظم ا
 أمريكا في أعقابها كما استغرقت الحرب الحبشية الإيطالية ما يقرب من ستة أشهر.

سبقتها دات التي ستة أعوام عدا فترة الاستعداواستغرقت الحرب العالمية الثانية 
قرب  ما ي والتي استغرقت ستة أعوام أخرى، كما استغرقت الحرب اليونانية الإيطالية 

كا من عام ما عدا استغرقته الحرب الإسبانية الأهلية والروسية  الفنلندية وحروب أمري
ثر  ها أك حرب لوجدنا أن سنين ال صلة الجنوبية، فلو جمعنا  سنة متوا ثلاث عشرة  من 

 ومثلها كانت سلاماً مسلحاً وذلك في مدة لم تبلغ نص قرن. ليلاً ونهاراً 
سيحية،  لدول الم وقد اشترك في الحرب العالمية الأولى خمس عشرة دولة من ا
حدى  ياً إ شتراكاً فعل سيحية ا لدول الم من ا ها  شترك في قد ا ية ف أما الحرب العالمية الثان

 وراءهم.وعرون تقريباً، وليت أمرهم كان بينهم بل جروا العالم 
سان  ولو أنك نظرت إلى النفقات التي ذهبت في تفكير الإنسان في قتل أخيه الإن
شر  في لإسعاد الب كان يك قد  لوجدتها قد وصلت إلى حد لا يمكن أن يتصوره العقل، و
ية  لى والثان عالميتين الأو حربين ال في ال لى  عدد القت لغ  قد ب سنين، و قاطبة عشرات ال

ظائع ستين مليوناً من الأنفس، ه من الف ية  ية الثان حرب العالم في ال ذا غير ما شاهدناه 
عليها من لا دين لهم وحتى التي لم يحدث مثلها في التاريخ، والتي لا يفكر في الإقدام 

ها  مات في قد  قال، و في معسكرات الاعت تي ظهرت  من لا ضمير لهم، تلك الفظائع ال
في حصن قرابة العشرين مليوناً، والتي هي صورة مكبرة لتمثي بة  كانيين باليعاق ل المل

بااابليون. أحياات لنااا معسااكرات الاعتقااال هااذه الفظااائع بصااورة أشااد وأنكااى بصااورة 
لى  يل إ لى التمث فران الاحتراق إ لى أ غاز إ غرف ال من  سية ف يد الوحشية القا رسمتها 
سوا  با ن القسوة التي لم تعهد حتى في الوحوش الكاسرة وما ذلك إلا لأن مسيحي أورو

لواالله ف سامح وجع مة والت من الرح ينهم  به د جاءهم  ما  سوا  سهم، ن ساهم أنف مادة  أن ال
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هاادفهم الأول والأخياار فااأعمتهم وأضاالتهم وأضاالت أبصااارهم. نسااوا زهااد المساايحية 

ساً و كة وعبو تزداد حل تدريجياً و ما.توصوفيتها فانغمسوا في ظلمات تطبق عليهم   جه
ب بديهيات وغل ستهم ال مادة فأن طاحنوا تسلطت عليهم ال ليهم الوحشية فضلوا أن يت ت ع

شهواتهم الجامحة  هم إرضاء ل شر مع سهم ومعظم الب قروا أنف ويتقاتلوا لا يبالون أن يف
 يخربون ديارهم ويجنون على أنفسهم وغيرهم.

ها  فق في قد أن وهل هناك أكثر دلالة على أن الحربين العالميتين الأولى والثانية ف
من  يه. ف 300ما يقارب  يار جن قدير مل يوم على أقصى ت لم ال سكان الع لو فرضنا أن 

نوزع  200 نا أن  مرأة، وأرد ليهم لخص مليون نفس بين رجل وطفل وا لغ ع هذا المب
فراد )مائة وخمسون جنيهاً،  150كل نفس  ( 1500ويخص العائلة المكونة من عشرة أ

هلاك صنع آلات ال في  بت  تي ذه بالغ ال هذه الم عت  لو وز يه. ف سمائة جن لف وخم  أ
شر  سعد الب قر ومرض وجوع وعى والتدمير ل من ف حرب  ته ال ما أعقب بدل  نى  واغت

 ونكبات ومشاكل عمت الشرق والغرب.
جأتهم  ولقد بلغ الفقر في بعض الممالك مثل فرنسا مبلغاً وصل بهم إلى درجة أل
لة وفاحشة،  من رذي حرب  إلى بيع أطفالهم في أعقاب الحرب، هذا غير ما يصحب ال

يون  وليس أدل على سا نصف مل في فرن ها  حرب الأخيرة تركت وراء ذلك من أن ال
شبة من الأطفال اللقطاء أنجبتهم من جنود الألمان والحلفاء،  عة النا عن المجا يك  وناه

ما  تزداد كل تي  يتهم ال ما د جة ل عالم نتي تاح ال تي تج با والأمراض ال في أورو أظفارها 
 مرت الأيام وتوالت الأعوام.
نك أردت أن ت لو أ نه و ما يك قدار  به م قيس  ساً ت شر مقيا سع ع قرن التا خذ ال ت

من  يه  جدت ف كريم لو قرآن ال يه ال ما دل عل عداوة ك من  لبعض  ضهم  سيحيون بع الم
حروب  قرن ال هذا ال حروب  برز  صره، وأ عه وح صعب تتب ما ي ثورات  حروب وال ال

لى الج شمال إ من ال غرب و لى ال نوب، النابليونية التي شملت أوروبا كلها من الشرق إ
سيحيين مخضب  ولو أنك رجعت إلى ما سبقه من القرون لوجدت أن تاريخ معظم الم
تي  بالدماء لا أثر للسلم أو التسامح فيه، ومن حروبهم المشهورة حرب السنين السبع ال

سنة  من  تدت  لى  1756ام في  1763إ ثرت  تي ك حروب ال سلة ال من سل حرب  هي  و
ستحق الإشارة إالقرن  ما ي ئة الثامن عشر، وم حرب الما حروب  لك ال من ت ضاً  يه أي ل

سنة  تدأت  تي اب سا ال ترا وفرن بين إنجل يد على  1338عام  ما يز ستعمرة  ستمرت م وا
 قرن من الزمان.

تزل  لم  صراع، و نه ال لم ت ها  جد أن ية ن ية الثان حرب العالم هت ال قد انت والآن و
مان شعب الأل هذا ال ها ف سعت رقعت صلاً وو ها تأ بل زادت عداوة،  سباب ال في أ حل  ي ين

قام،  سانحة للانت هز الفرصة ال لذي ينت بوت ا غيظ المك لؤه ال جسمه الجوع والعري ويم
صقلي  تل المعسكران ال ناك يتقا خر فه شكلاً آ خذ الصراع  نان ات بلاد اليو في  ناك  وه
ما،  نان مسرحاً له خذا اليو والإنجلوسكسوني اللذان اقتسما أوروبا من وراء الستار وات
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حرب وهنالك الاستعداد ا عن أفضع  لحربي والعلمي القائم في الخفاء الذي سيتمخض 

لى  يرهم إ سهم وبغ سعون بأنف هم ي فإذا  بين هؤلاء الذين أمرهم دينهم أن يكونوا أحباء 
شر؟!  كلام ب الفناء. إذن فهل بعد هذا التاريخ العجيب للماضي وللمستقبل يقال: إن هذا 

تي فأي بشر  قة ال هذه الد ثل  بأ بم من يمكنه أن يتن يديها ولا  بين  من  طل  ها البا لا يأتي
        خلفها؟. 
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 حوار إسماعيل

 ذات يوم قال لي أحد العلماء ألا تتناول مسألة إسناعيل؟
 قلت: وما فيها؟.

 قال: إن هناك خلافاً بيننا وبين اليهود في موضعين:
ناك  سلا ه سطين وتنا أولهما: أنهم يقولون: أنه نزل مه أمه هاجر بين مصر وفل

سحاق، و سل إ لى ن حن انضم قومه بعد ذلك إ ما ن سلمين  –أ نه  –الم ندنا أ نص ع قد  ف

سابعة والثلاثين: نزل  چ بمكة بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم في الآية ال

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

. فااوق ذلااك فااإن إسااماعيل چگ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

تين  في الآي قرة  سورة الب في  ما ورد  بة ك ناء الكع يد ب في تجد اشترك مع أبيه إبراهيم 

عالى:  بارك وت له ت ئة بقو عد الما چ السابعة والعشرين بعد المائة، والثامنة والعشرين ب

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 .چ

بارك وإسماعيل هم سدنة البيت وحركما كان إبراهيم  اسه كما يستفاد من قوله ت

  ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ وتعااالى فااي سااورة البقاارة: 

 .چى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      

ما ورد  مع  نافي  هذا يت لذبيح و هو ا سحاق  قولهم: إن إ أما الخلاف الثاني: فهو 
لذبيحين أنا»من قوله: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  خاذ «ابن ا مع ات نافى  ، ويت

من  قراء  عام الف لذابائح وإط لى الله با يه إ بون ف هم يتقر يداً ل سبة ع هذه المنا سلمين  الم
 لحومها.
عارف    قلت له يا سيدي، إن مسألة الذبيح أثيرت من قديم فقد جاء في دائرة الم

هود  حد الي سأل أ يز  بد العز بن ع مر  مؤمنين ع ير ال سلامية: أن أم قوا الإ لذين اعتن ا
غارون  الإسلام عن هذا الخلاف. فقال له: هو إسماعيل واليهود يعلمون ذلك، ولكنهم ي

 منكم فينكرون، ويقلولون إنه إسحاق.
في الموضوع  سماً  ليللاً حا خذ د قال لي صديق: ولعل هذه رواية لا يمكن أن تت

 وخصوصاً وقد أشكل الأمر على بعض المسلمين.
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جاء قلت: هذا صحيح فهيا ن قد  في الموضوع ف لجأ إلى مصدر آخر ربما أفادك 

 في سفر التكوين العهد القديم )التوراة( في الإصحاح السادس عشر ما يأتي:
فولاادت هاااجر لإبااراهيم أبناااً. ودعااا إبااراهيم اساام ابنااه الااذي ولدتااه هاااجر:  .أ

سماعيل.  سماعيل إ هاجر إ لدت  ما و سنة ل مانين  ست وث بن  براهيم ا كان إ و
 لإبراهيم.

لد و .ب حين و سنة  جاء في الإصحاح الحادي والعشرين. وكان إبراهيم ابن مائة 
 له إسحاق ابنه.

هذه  .ج عد  حدت ب لذبيح )و سألة ا عن م شرين  ثاني والع صحاح ال في الإ جاء  و
نك الأمور أن الله امتحن ابراهيم فقال: يا إبراهيم،  خذ اب قال:  نذا. ف ها أ قال:  ف
ي هب أرض المر سحاق واذ قة على وحيدك الذي تحبه إ ناك محر صعده ه ا وأ

 أحد الجبال الذي أقول لك( ثم قص بعد ذلك بقية القصة.

سارة  سماعيل وأن  يدعى إ وملخص ما ذكرت لك: أن هاجر ولدت إبراهيم أبناً 
بأن أوحى  براهيم  متحن إ ولدت إسحاق بعد ذلك بأربعة عشر عاماً، وأن لله بعد ذلك ا

 إليه أن يذبح ابنه وحيدة إسحاق.
يك هنا است يد إبراه سحاق وح ولت الدهشة على رجل الدين، وقال: كيف يكون إ

قد نا إساماعيل  صغرهم؟ فهال كا لدان إساحاق أ كان لاه و قد  ئذ؟ إن هاذا  و ماات وقت
تضاارب عظاايم. قلاات: إذن اتفقناا فقااد كااان إساماعيل حياااً إذ لاام يمات إلا بعااد المائااة 

موما دام الأمر كذلك، والثلاثين  يادة، فإ في ففي هذا النص ز يدت  يدة ز مة وح ا أن كل
قدس الآية،  تاب م لى ك جرأ أن يضيف إ لذي ت بد ل ضيفت! ولا  وإما أن كلمة إسحاق أ

لم ويحرفه أن يكون له مصلحة عظيمة في ذلك.  نت تع قال: ومن له المصلحة؟ قلت: أ
من له في ذلك غرض، فالعرب ليس هذا كتابهم ولم يكن مكتوباً بلغتهم. إذن فأصحاب 

ن تاب الأم صلحتهم أن الك من م ليس  ضافة و يديهم الإ لى  نت ع لذين كا هم ا يه  اء عل
يدة  يضيفوا كلمة وحيدة، ولكن من المعقول أن يضيفوا كلمة إسحاق لتكون تفسيراً لوح

وخصوصاااً وقااد جاااء فااي التااوراة فااي الإصااحاح الثاااني لينساابوا هااذا الشاارف لهاام، 
يك ثا لرب إبراه ملاك ا نادي  كوين: )و سفر الت من  سماء، والعشرين  من ال ية  قال: ن و

يدك بذاتي أقسمت يقول الرب:  نك وح إني من أجل أنك وفعلت هذا الأمر ولم تمسك اب
نت  حر( فأ شاطئ الب سماء وكالرمل على  جوم ال يراً كن سلك كث أبارك مباركة وأكثر ن

 ترى هنا أنه ذكر ابنك وحيدك من غير تخصيص.
هذا حسن  عضقال صديقي:  له ب ما يقو في  لك  ما قو كن  من أن  ول سلمين:  الم

لذبيح.  هو ا سحاق  نت إ قرآن كا في ال سحاق  شارة بإ ئك المسلمون أن الب لم أول لم يع لت: أ ق
من إسحاق بقوله  بولادة يعقوب  شارة  براهيم لإسحاق، وب بشارة مزدوجة: بشارة بولادة إ

 .چئى  ی   ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم      ئى  چ تبارك وتعالى في سورة هود: 
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مع هذا  فق  هل يت مرا  ف كون أ هذا لا ي ظن أن  صبيا؟ أظنه لا، وأ سحاق  بذبح إ الأمر 

بارك  قول ت صافات ي سورة ال في  قرآن  ف في ال لذبيح  صة ا سويا ق بع  يا نتت جدياً. وه

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې           ې  ې  ې   ى  چ وتعاااالى: 

ئې  ئى  ئى  ئى   ى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   

تى  تي     تمبى   بي  تج   تح  تخ  بمی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخ

ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀثج  ثم  ثى  ثي  جح   

ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 چڍ    ڍ  ڌ   ڇ  ڇ  

 تتلخص هذه القصة فيما يلي:
مر الله،  أولًا: لى حيث أ هاجر إ نه  جاه الله، وأ أن قوم إبراهيم ألقوه في النار فأن

 وهناك دعا ربه أن يهبه ذرية صالحة.
بأن كان من نتيجة هذا الدعاء أن رزقه الله غلاماً،  ثانياً: مره  ثم ابتلاه فيه بأن أ

 داه الله بذبح عظيم.يذبحه، فصدع بالأمر، فافت
 أن الله بشره بإسحاق وبأنه سيكون نبياً من الصالحين.ثالثاً: 

ترى أن  نت  يه، فأ ما ترمى إل بين بوضوح  سلها ي سل القصة وتسل هو تسل هذا 
براهيم  ية صالحة، إ به ذر به أن يه عا ر ته د نت عقب هجر ساره( كا لم أن ) نت تع وأ

هاجر( جار ني )ب براهيم أن يب سمحت لإ صر عاقراً ف لك م ها م تي وهب ته ال ند ي له ع
ولااذلك كااان زيارتااه لمصاار بعااد نزوحااه علااى آبائااه فولاادت لااه ولااداً هااو إسااماعيل، 

عالى  بارك وت له ت هو المقصود بقو بذلك ف لدعاء و إسماعيل أول ثمرة من ثمرات هذا ا

تب چئۈ  ئې    ئېچ  من الك بت  لدعوة، وثا ، إذ أن البشارة كانت نتيجة مباشرة ل

من  المقدسة جميعاً  قرب  ما ي سحاق ب بر إ لذي يك سماعيل ا هو إ براهيم  أن أول أولاد إ
 أربعة عشر عاماً.

هل  لذبح ف حادث ا سرد  وأنت ترى أن البشارة بإسحاق في هذه الآيات أتت بعد 
 بعد هذا يقال: إن إسحاق هو الذبيح؟!.

حدثت  لذبح  ثة ا سماعيل، وأن حاد هو إ لذبيح  نت أن ا لدين: الآن أيق قال رجل ا
هذه قبل و كان  ين م لي: أ قل  كن  توراة ول لادة إسحاق كما يستقى من القرآن وبنص ال

 الحادثة التاريخية؟.
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قلت: سأنتقل بك إلى النقطة الثانية من الخلاف وهي المكان الذي أرسل إبراهيم 

 وفيه ستجد إجابة على سؤالك وسأرجع بك إلى سفر التكوين.إليه ابنه إسماعيل 
سابع عشر: .أ في الإصحاح ال كه  ف نا أبار يه أ لك ف سمعت  قد  سماعيل ف ما إ )وأ

 وأثمره وأكثره كثيراً جداً اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة(.

مة  .ب براهيم ولي وفي الإصحاح الحادي والعشرين: )فكبر الولد وفطم وصنع إ
 عظيمة يوم فطام إسحاق(.

بر لت لإ مزح فقا براهيم ي ته إ لذي ولد هاجر المصرية ا بن  سارة ا اهيم: ورأت 
سحاق.  ني إ مع اب يرث  كلام أطرد هذه الجارية وأبنها لأن ابن هذه الجارية لا  قبح ال ف

يك  في عين قبح  براهيم: لا ي قال الله إ غلام جداً في عين إبراهيم بسبب ابنه ف جل ال من أ
سل  ومن أجل جاريتك في كل ما تقوله لك سارة اسمع لقولها: لأنه بإسحاق يدعى لك ن

براهيم صباحاً  وابن الجارية أيضاً  بر إ سلك. فك بة سأجعله أمة لأنه ن بزاً وقر خذ خ وأ
في  هت  ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفيها والولد وصرفها: فمضت وتا

بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار. ومضت برية 
له وجلست مقابلة بعيداً نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا  ست مقاب أنظر موت الولد. فجل

سماء  من ال هاجر  لرب  ملاك ا ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام. ونادي 
قومي  هو.  غلام حيث  سمع لصوت ال قد  خافي لأن الله  هاجر؟ لا ت وقال لها: مالك يا 
احملي الغلام وشدي يدك به. لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر 

ف ماء ماء.  بة  ملأت القر بر، ذهبت و غلام فك مع ال كان الله  غلام. و سقت ال سكن و و
من  مه زوجة  له أ خذت  فاران، وأ ية  في بر قوس، وسكن  مي  مو را البرية، وكان ين

 أرض مصر(.
سنوات  هذه  ضاً: )و سفر أي هذا ال من  خامس والعشرين  في الإصحاح ال وجاء 

حه  سلم رو سنة، وأ ثون  سبع وثلا ئة و سماعيل ما ياة إ مه، ح لى قو ضم إ مات وان و
ته  يع إخو مام جم لى آور، أ جئ إ ما ت وسكنوا من جويلة إلى شور التي أمام مصر حين

 نزول(.
شي والفضة  في الموا جداً  ياً  برام غن وجاء في الإصحاخ الثالث عشر: )وكان إ

 والذهب(.
سان  بع والعشرين على ل هب كما جاء في الإصحاح الرا ما ذ براهيم حين بد إ ع

ماً ليخطب زوجة  جداً فصار عظي مولاي  بارك  قد  لإسحاق )أنا عبد إبراهيم، والرب 
عن غنماً وبقراً وفضة وذهباً وعبيداً وإيماء وجمالاً وحميراً(  توراة  في ال ما ورد  هذا 

 هذا الموضوع ويتلخص فيما يأتي:
شفقة على  ته ال براهيم أخذ ها وأن إ هاجر وابن أن سارة طلبت من إبراهيم إبعاد 

 من هذا ولم يوافق إلا بناء على أمر إلهي. ابنه فاستاء
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ها  ند رحيل ها ع أن إبراهيم أمر هاجر بالرحيل ولم يذهب معها ووضع على كتف

 قربة ماء وخبزاً وإسماعيل كذلك.
بئاار ساابع ولمااا فاارغ الماااء ماان قربتااه طرحاات صااحراء هاااجر تاهاات فااي أن 

م فأمر الله أن تح ماء  لتمس  بت ت شجاء وذه حدى الأ حت إ سماعيل ت ئذ إ ها وعند ل ابن
 أبصرت بئر ماء فملأت القربة وسقت الغلام.

صر  جاور لم كان م في م كانوا  مه  سماعيل وقو سل أن إ لى ن ضموا إ هم ان وأن
 إسحاق فيما بعد وأن أم إسماعيل زوجته من فتاة مصرية.

سير  بده ي لذة ك براهيم ف ثل إ هنا لم يتمالك صاحبي نفسه فقال: كيف يترك نبي م
هدى لا ي سيره، على غير  لى م له ولا يطمئن إ في رحي ناس صحبه  ثر ال ياء أك والأنب

بدئ الأمر رحمة وأكثرهم معرفة بحقوق الأبوة والبنوة، وهو الذي استقبح هذا  العمل 
فذه؟  ما ن هي  مر إل لولا أ ني ذا و براهيم الغ قل أن إ هل يع ضة و لذهب والف موال وا الأ

ي هذه الف عان  ته يقط نه وزوج ترك اب ماء ي يد والإ نده والعب قدام وع لى الأ سيراً ع اقي 
ها الكثير من الدواب؟!  ها، وإن ند رحيل ها ع سماعيل على كتف نه وضع إ قول: إ نت ت فأ

حملاات إسااماعيل ماارة أخاارى بعااد أن طرحتااه تحاات إحاادى الأشااجار وفااي ظنااى أن 
سحاق، إسماعيل في ذلك الوقت كان لا  يقل عن ستة عر عاماً إذ حدث هذا بعد فطام إ

كو سن ي هذا ال في  شر: و سادس ع صحاح ال في الإ كوين  سم الت نامي الج صبي  ن ال
سارا ها  ندما ى)فأذلت شدها ع سارة أ يرة  غت غ قد بل ها(، و من وجه بت  ضعت  فهر و

ها  ته لأن عاد جاري براهيم إب لب إ لك أن تط ند ذ قول ع من المع لداً، ف براهيم و هاجر لإ
عد  وليس من المعقول أن تطلبشعرت في ذلك الوقت أنها أصبحت لها نداً.  ها ب إبعاد

مرأة  سحاق وهي ا مع إ سماعيل  يرث إ مادي وهو خشية أن  سبب  ماً ل ستة عشر عا
هذا  يات  قيم للماد ها ألا ت ترض في بي مف بي، وأم ن نص ن في  حظ  ير! ويلا لوزن الكب ا

هي،  مر إل ناء على أ بد التوراة أن إبراهيم أغضبه هذا الطلب ولم يوافق عليه إلا ب ولا
وأرشااده إلااى الجهااة التااي يضااع فيهااا فلااذة كبااده، وماان  أن هااذا الأماار الإلهااي وجهااه

المستساغ أن يكون هذا التوجيه إلى مكان لله فيه حكمة وله عبد الله منزلة، ولذلك فمن 
ته  كون هجر قول أن ت يه المع شار إل لذي أ قدس ا كان الم لك الم لى ذ مه إ سماعيل وأ بإ

لچڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک چ القرآن بقوله:  ترك الو مه على غير ، لا أن ي د وأ

صحبهم أو هدى  ير أن ي من غ سبع  ئر  ها كب عالم في فرة لا م صحراء مق في  ضلوا  لي
مع يعطيهم دابة من دوابه الكثيرة  ثل  به الم كرم يضرب  مع ما اشتهر به إبراهيم من 

لذي الغرباء  كبش ا ني ال سمعك أن قر به فما ظنك بالأبناء؟! وهل لم يصل إلى  تدى  اف
قين با نا معل لذبيح كا بن ا يام ا كة أ جاج م هاجم الحج ندما  ها ع قا مع تى احتر بة ح لكع

ضارب؟  هذا الت شأ  ين ن من أ كن  قال: ول ير؟!  لى الزب لم ع ني أع لت: لا أدري ولك ق
سفر؟!  سماعيل أبواب الرجولة يصعب حمله دقائق فكيف يحمل في  قول: إن إ نت ت وأ
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حدثت التوراة عنها؟ وقومه سكنوا تقريباً بين مصر وفلسطين فأين أمته العظيمة التي ت

من ألا تكون برية فاران هي جبال مكة أو جبال الحجاز  سادس  لد ال في المج كما جاء 
هود  سمعت أن الي قد  صرية و من م تزوج  نه  ضاً: إ قول أي نت ت ثم أ لدان؟  جم الب مع

 يقولون: إن زوجة إسماعيل تدعي فاطمة وهذا اسم عربي لم تعرفه مصر القديمة.
من قلت: الواقع أني لم أق قول بنصه  كلام من ل هذا أنه اختلط عليك الأمر، فهذا 

لداعي التوراة،  نه ا سماعيل ومكا وأنا على إتقان معك ونقدي لهذا ينحصر في هجرة إ
حن إليه،  نا ن سلمين  –فأنت تعلم أن هذا  –الم مه وهو رضيع و مع أ نه رحل  قول: إ ن

حت يتفق مع ما جاء في التوراة من أن إبراهيم وضعه على كتفها و له ت مع طرح أمه 
 شجرة وحمله ثانية.

شده إذا أنجبت ضرتها  لغ أ مرأة تب يرة ال سانية، فغ عة الإن برره الطبي ما ت هذا  و
ها  ملأ قلب هي الأخرى، إذ ي وهي عاقر، فتضمحل هذه الغيرة وتكاد تختفي إذا أنجبت 

 حب أبنها ويزول داعي غيرتها عند ذلك.
ندما ها ع علاً،  فمن المعقول أن سارة بدأت غيرت حدث ف ما  هذا  هاجر و لت  حم

مر  لولا أ خدمتها، و من  فرار  فعندما حملت هاجر قست سارة عليها حتى اضطرتها لل
لك  يراً وسأضرب  هذا اختلافاً كث إلهي ما عادت إليها فقد جاء في سفر أن هناك غير 

ل –المسلمين  –مثلاً بقصة لوط فنحن  قوم  وط نعلم أن الملائكة التي أرسلها الله لتهلك 
يأكلوا أوجس  لم  ما  يأكلون، فل مروا بإبراهيم فذبح لهم عجلاً سميناً ظناً منه أنهم بشر 

هود:  سورة  في  عالى  بارك وت له ت من قو ستقي  ما ي فة ك ڭ  ڭ  ۇ  چ منهم خي

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ۋۇٴ  ۋ  ۈۇ  ۆ  ۆ    ۈ

. ولكن التوراة تقول: چئې   ئى  ئى  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئې  ئې        ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ

حت  لديهم ت فاً  كان واق قدامهم، وإذ  له ووضعها  لذي عم ناً والعجل ا بداً ولب )ثم أخذ ز
قال:  كف و الشجرة أكلوا( فهل يعقل أن تأكل الملائكة؟! هنا ضرب صاحبي كفاً على 

 إلى اللقاء.
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 حوار

 العصر الذري:

في وفي كوكبة من العلماء تحاو ذات يوم لذي  يد ا رت مع أحدهم، فقال: ما الجد
 جعبتك؟.

 قلت: سأحدث عن العصر الذري.
 قال: أي شيء في الإسلام عنه؟

ما:  سورة الإسراء، وثانيه في  قلت: هناك آيتان في الإسلام تلخصانه. أولاهما: 

ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ فااي سااورة يااونس، أمااا الأولااى: فهااي قولااه تبااارك وتعااالى: 

 .چبخ           بم  بى  بي  تج    بحئى  ئي  بجی  ی  ئج  ئح     ئم  

عالى:  بارك وت له ت في قو هي  ية: ف ما الثان ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ أ

ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ئا  

 .چ  ئىئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئى

 قال صديقي: وما في ذلك؟

لآية الأولى أن هناك حرباً أو حروباً ستنشب قبل قيام الساعة قلت: أليس معنى ا

 فلا ينجو منها مكان في العالم وما لا يمحي من الوجود سيصب عليه العذاب ألوانا؟

 قال: نعم.

هرة  ستكون مزد ساعة  يام ال ند ق ية: أن الأرض ع ية الثان نى الآ ليس مع لت: أ ق

عروس  عامرة ك نة  سامزدا سخر الإن ها وسي لة زفاف جة لي شيئته نتي عة لم قوى الطبي ن 

عة  لى الطبي سيطروا ع قد  هم  ئذ أن ناس حين لد ال في خ سيدور  لم، و قدم الع سيهم لت فين

 جبروتهم جبروتا الله عز وجل: حين إذن تأتيهم الساعة بغتة وهو لا يشعرون.

 قال: حقاً.
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ها  قلت: إذن ملخص هاتين الآيتين: أنه قبل قيام الساعة سيأتي عهد أو عهود كل

لك لاء وحروب ب تدمر معظم الأرض ولن يكون من نجا بأسعد ممن هلك، وسيعقب ذ

 عهد رخاء وازدهار لم ير الناس مثله وعندئذ تقوم الساعة.

 قال: وبما ينبئ العلم عن ذلك.

لدول  نافس ا من ت لذرة و من تفجير ا ظر  هو المنت قلت: لعلك تسلم معي أن هذا 

بل ال ها في اختراع المهلكات، فبجانب القنا ها وقوت في حجم يدون  خذوا يز تي أ ية ال ذر

لذري، واخترعوا  شعاع ا وسرعة قذفها، اخترعوا تراب الموت والقنابل الشمسية، وال

سباب  كل أ جود  من الو يل  ها أن تز في إمكان ها: إن  لون عن بات، ويقو بل الميكرو قنا

في  ياة  بل الذرالح مل القنا صواريخ تح عوا  حاولون أن يختر هم ي يرة، و نة كب ية مدي

عدودات،  ثوان م في  مدن  يدمروا ال ستطيعوا أن  طائرة لي قارات  طات وال عابرة المحي

ما  لدول الآن ك خذت ا قد أ كات، و يدة للمهل هذا ما عدا ما يخبئه المستقبل من أنواع جد

ناس  خذ ال ترى تنقسم إلى معسكرات وتتفنن في الاختراعات وتزداد بينها العداوات وأ

حرب الحرب العالميمن الآن وشبح  ة الثانية ولا يزال جاثماً أمام أعينهم يتحدثون عن 

مقبلااة لا تبقااي ولا تااذر، وقااد تتبااع هااذه الحاارب المقبلااة حااروب مااا اسااتمرت المااادة 

 مسيطرة على عقول البشر.

في  لذرة  ستخدام ا لم وا قدم الع قال صديقي: إن ازدهار الأرض سيكون نتيجة بت

فرة الإن سينتج عنه و ما  سلمية م مة الأغراض ال فرة عظي عي و صناعي والزرا تاج ال

لك رخاء  من ذ سينتج  ببعض، و وسهولة في النقل واتصال الممالك والأفراد بعضهم 

 في ظني أنه سيعم العالم أجمع.

ها  من عقال لذرة  قت ا نه إذا أطل لون: إ هم يقو لذؤة ف ماء ا به عل نأ  ما يتب يك  وإل

هوي ا ما ي شكل الأرض ك ير  جل تغي في القريب العا كن فسيستطاع  مثلاً يم سان، ف لإن
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إيجاااد بحياارات وسااط الصااحاري الجافااة كصااحراء جوبااا وباالاد العاارب والصااحراء 

مداد وبذلك يمكن تحويلها إلى أرض الكبرى،  كن إ نه يم خصبة، ويتنبأ العلماء أيضاً بأ

عيش  من ال سان  كن الإن المناطق القطبي الشمالية والجنوبية بالحرارة اللازمة، التي تم

لذرة الدائم فيها وذ عن تفجير ا جة  شديدة النات بالحرارة ال تزج  جة للإشعاع المم لك نتي

ياه  يل م سيمكن تحو مورة، و ناطق المع من الم ها  ثل غير صبح م ها، وت تذوب ثلوج ف

البحااار والمحيطااات ماان ملااح أجاااج إلااى عااذب فاارات، وساايتمكن الإنسااان بواسااطة 

لى ن الإشعاع المتفجر من لك إ كذلك الذرة أن يقلب سواد الليل الحا ساطع،  هار وهاج 

لذرة،  من ا ثة  وسيتحقق سيمكن إنبات الزرع في غير أوانه عن طريق الحرارة المنبع

ستغني  مر، وسي لى الق هو الوصول إ سان و يه الإن ذلك الحلم الجميل الذي طالما رنا إل

سور الإنسان عن الفحم والكهرباء وستصبح تكاليف المعيشة في غاية ا لبساطة وفي مي

مة،  رخاء،ال الجميع فيعم يه الآية الكري شارت إل لذي أ هو ا هذا العصر  عل  لذي ول وا

هب:  بن و ثة  عن حار حديث  في  له  سلم بقو يه و صلى الله عل سول الله  يه ر شار إل أ

    .«تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها»

قادمونولعل خير  حن  يه  ما يلخص ما ن يرة عل بي هر عن رسول الله حديث أ

لة »صلى الله عليه وسلم:  ما مقت كون بينه تان ت لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمت

تل وحتى »إلى أن قال:  «عظيمة دعوتهما واحدة هو الق هرج و ثر ال وتظهر الفتن ويك

قول  بل صدقته وحتى يعرضه في من يق مال  هم ربُّ ال فيض حتى ي يكثر فيكم المال في

 .«أرب لي به الذي يعرضه عليه: لا

كبلاد  لبلاد  ين  لة؟. وأ فروض محتم هذه ال كل  ظن أن  لدين: وهل ت قال رجل ا

لوفير  مال ا هذا ال حديث  هذا ال صود الأول ب هي المق فرة و صحراء المق لك ال عرب ت ال

 والرخاء العميم؟.
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نابيع  به ي جر  خذت تتف لذي أ ترول( ا لذهب الأسود )الب لك ا قلت: أغاب عن عم

تقدير له ثلاثون ألف مليون من الجنيهات، وما يدريك طيات  تلك الصحراء، وإن أول

 تلك الصحراء من كنوز وخبرات؟.

قائلين:  صدق ال قال وهو أ لذي  چ قال رجل الدين: لقد صدق الله العلي العظيم ا

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی              ئىئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې

عمُ ال چئج  ئح   به ون حق  سبحانه لا تحصي وصلى الله على وهذا ما أنعم ال خالق 

 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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